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لسم الله الرحمن الرحيم
ما زلت بعون الله وتوفيقه أحاول مواصلة إصدار أجزاء هذه السلسلة التي أردتها منذ البداية أن تكون مجالا يتيح لي أن أعرب عن مدى الوفاء والعرفان لثلة من الأعلام الذين عرفتهم، سواء في المغرب أو المشرق، والذين غالباً ما كانت لقاآت تكريمهم أو تأبينهم أو إحياء ذكرياتهم، مناسبة لتقديم كلمة في حقهم، تكون شهادة على ما لهم في نفسي من محبة وتقدير.

فبعد أن نشرت جزءين في فترة سابقة، ها أنا أسعد اليوم بإخراج جزء ثالث يتضمن عروضاً - محررة ومرتجلة - كنت ألقيتها في مثل تلكم اللقاآت، معربة عما أكن لفئة أخرى من العلماء والأدباء والفنانين، ربطتني بهم أواصر مودة وإكبار.

وإني لأود في هذه المقدمة أن أستسمح القارئ الكريم المتتبع لهذه السلسلة، فأبادر بالإشارة إلى ملاحظتين اثنتين، لا شك أنهما أثارتا أو تثيران انتباهه:

الأولى: أني لم أدرج في هذا الجزء أعلاماً كنت وعدت في ظهر غلاف الجزء الثاني أنهم سيَكونون في الثالث. والسبب أني ارتأيت أن أفرد بعضهم بسفر خاص، نظراً للمادة الغزيرة التي توافرت لي عنهم، في وقت وجدت أن مادة آخرين لم تكتمل عندي وفق ما أريد.

الثانية: أني في الجزءين الأول والثاني كنت اعتمدت محاور موضوعية معينة وزعت داخلها العروض والكلمات، وهي:

1 -  تقدير وتكريم

2 -  وفاء وعرفان
3 -  تنويه وتعقيب

أما في هذا الجزء الثالث، فقد بدا لي أن أسلك الترتيب التاريخي للمناسبات التي قدمت فيها هذه العروض والكلمات.

مهما يكن هذا التقسيم أو ذاك وما له من أثر على منهج السلسلة، فإن الهدف يبقى واحداً هو التعريف بشخصيات بارزة في مجالها، من خلال منظور موضوعي وذاتي تقتضيه طبيعة تلكم المناسبات. وما أظن هذه الطبيعة إلا متيحة بعض الحرية في الاختيار من جزء لآخر في السلسلة، بعيداً - ولو قليلاً - عن الصرامة المنهجية التي تستوجبها البحوث العلمية والدراسات الجامعية.

وأملي كبير أن يجد القراء المعتنون في هذا السفر - كما فيما سبقه -بعض ما يشبع رغبتهم في الاطلاع على ملامح من حياة أعـلام عرفتهم لهم حضور متميز في مختلف مجالات الفكر والثقافة.

والله من وراء القصد.

الرباط في 5 ذي الحجة 1430ﻫ
الموافق 23 نونبر 2009م

عباس الجراري
محمد بن العباس القباج

الناقد الشاعر


كلمة رد بها الجراري عبر الهاتف على سؤال قدمته له إذاعة طنجة ضمن برنامج عن القباج. وقد أذيع مساء الثلاثاء 17 نونبر 1980 بعد منتصف الليل، وكذا بعد زوال يوم الأربعاء 18 منه.


يعد المرحوم محمد بن العباس القباج من بين أدباء المغرب الأفذاذ. وهو صاحب كتاب "الأدب العَربي في المغرب الأقصى" ؛ ذلكم الكتاب الذي جعله في جزءين يضمان تراجم جمعها لفئات ثلاثة:

1 - الذين يمثلون الماضي

2 - المخضرمين
3 - طبقة الشباب

والكتاب طبع عام تسعة وعشرين وتسعمائة وألف، ثم أعيد نشره بعد وفاة مؤلفه صباح الخميس 25 رجب 1399ﻫ الموافق 21 يونيو 1979م.

وقد اشتهر القباج بكتابة النقد، إذ كان له دور متميز فيه.


وليس يخفى أن النقد في أوائل القرن العشرين والمرحلة السابقة عليه كان فاتراً، إن لم أقل إنه كان منعدماً، بحكم طبيعة الإبداع من جهة، وارتباط قراءة هذا الإبداع بحدود لا تتجاوز المجاملة والتقريظ من جهة ثانية.

ومع ظهور بوادر النهوض الفكري والأدبي طوال العقد الثالث، وما صاحبها من محاولات تطويرية في شتى الميادين، أخذ النقد في تعامله مع النص يتجه إلى القراءة الفاحصة الهادفة إلى التحليل والتقويم والتقييم ؛ مواكباً بذلك حركة الشعر الذي كان يومئذ يتطلع إلى اعتناق مفاهيم جديدة، وإلى تناول مضامين حية معاصرة. وكان النقد في ذلك مساعداً لهذه الحركة على أن تخط طريقها وتخطو فيه، محاذية ما كان يفد من المشرق، ولا سيما من أرض الكنانة.

وكان لمحمد بن العباس القباج دور بارز ومتميز في هذا المضمار. وقد انطلق في هذا الدور من النظر إلى المعارك التي رافقت شعراء البعث والإحياء، وكذا شعراءَ الديوان وأبــولو في مصر ؛ إذ كان يقرأ في نقدها ويتأثر به، في سعي لنقل ملامح من صورته إلى المغرب.

وكان له في مجلة "المغرب" التي كان يصدرها المرحوم صالح ميسة متسع لذلك، بما نشره على صحائفها من مقالات ؛ وفي طليعتها تلك التي وجه فيها "لذعات بريئة" بتوقيع "ابن عباد". وكانت هذه المجلة على امتداد السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من الثلاثين مجالاً لتأمل قصائد بعض شعراء الفترة الشيوخ، من أمثال عبد الله القباج ومحمد البيضاوي الشنجيطي وعبد الرحمن بن زيدان، وكذا الشعراء الشباب آنئذ كعلال الفاسي ؛ يبرز ما لهؤلاء من لمحات جديدة يحبذها وينوه بها، وما لأولئك في ميدان التقليد مما لا يُخفي ضيقَه به.

والقباج في نقده ينطلق من مفهوم للإبداع يراه في الصدق الذي يجعل القصيدة شاهدة على الشاعر وزمنه وما وصل إليه، بعيداً عن الكذب والمبالغة والغموض والإبهام والتهريج. ويراه كذلك في وحدة تلحم بين التجربة والانفعال لتعبر عن وجدان الأمة وما يوافق العصر. وهو بذلك ينحى باللوم على الشعراء الذين يتخذون القدماء نموذجاً لهم ينسجون على منوالهم ويسيرون على هديهم في الأغراض، مبدياً نفوره من البدء المتكلف بالتشبيب والنسيب خاصة. كما أنه يولي عناية واضحة بالمعنى في اعتبارٍ له سابقٍ على المبنى، يرفض الصور السطحية من خلاله وكذا الإمعان في البديع، وإن اهتم كذلك بقضايا اللغة والعروض.

وهو في كل هذا يدعو إلى معارضة القديم الغابر ونبذ التقليد العقيم، ويعتبره بضاعة خاسرة وأسلوباً لا يلائم الذوق المعاصر ولا يناسب الروح الجديدة ؛ ويدعو في نفس الوقت إلى مسايرة الحركات المشرقية التجديدية.

ولو تسنى الإطلاع على شعره - رغم ندرته - لتبين مدى التزامه بهذا التوجه في الإبداع. ولكن ما تيسر منه لا يسعف في هذا التبيّن ؛ إذ وقفت منه على قطعتين:

الأولى بعنوان: "تهنئة صديق بختمه المبارك"، وقد أنشدها في الحفل الذي أقيم بمنزل الفقيه المرحوم الحسين ملين، بمناسبة الختم الذي أملاه والدي رحمه الله على ألفية ابن مالك عام 1349ﻫ. وهي في ورقة بخط الشاعر، ملحقة بهذا الختم، وفيها قال:

	هنيئا للصـديـق بذا الختام
فقد برهنت عن علـم وفهم
ونلت الفخر والشرف المعلى
كذاك العـلم يرفع من ذويه
ومن يعمل لنفع النـاس طــراً
	*
*
*
*
*
	وبالفوز المبين وبالتسامي
وأظهرت الحقائق للأنـام
وفزت بالاعتزاز والاحترام
ويعلي قدرهم نحو السنـام
يبـوأ مقعــد القـــوم الكـــرام

	. . .

	ولي من صفو وده ما دعاني
سما خلقـا وفكـرا واطلاعا
وعبد الله في الشـبـان فرد
له في النهضة الكبـرى مقــام
	*
*
*
*
	لمدح شمائل الخـل الهمام
وحاز بدرسه نيل الـمرام
يحافظ للعهـود وللذمـام
وسهــم في محــاربــة النظـام


يعني حادث الظهير البربري الذي كان صاحب الختم خطيبه وسجينه ومبدع شعاره. ثم استمر الشاعر القباج فقال:

	فقمت مخاطباً شـعبـاً توانى
ألا من دافـع كيد الأعـادي
لعمري ما رأيت لكم مثيـلاً
فـــدم لله والوطــن المـفـدى
	*
*
*
*
	ألا من مبكت القـوم اللئام
ألا سيـراً حثيثـاً للأمـام
تذود عن الحنيفـة باعتزام
ودم للعمل والعرفان سامي


والثانية بعنوان: "عتاب" وقدم لها بقوله: "إلى أستاذنا الكبير سيدي الحاج محمد الناصري أبقاه الله وحفظه" وأرخ لها بـ 11 جمادى الثانية 1389 ﻫ الموافق 25 غشت 1969م. وهذه أبياتها:

	قل للذي قصر المقـام على ســلا
	*
	عجبـا له، وعن الأحـبـة قد سـلا

	وجفـا الربــاط وأهـلـه ورجـالـه
	*
	وريـــاضـه وجمـالـه المستـكمـــلا

	وأشـاح وجهه عن كرام عشيـرة
	*
	صانوا المحبة - عن رضا - أن تخذلا

	ما ذنب إخـوان خبرت وفاءهـم
	*
	وودادهم -حـاشـاه- أن يتحولا ؟

	وهم على العـهـد الذي أسستـه
	*
	صرحـا أقيم على الصداقـة والـولا

	وأبـو الشـعــور بعلمـه وبنبلـــه
	*
	أحرى بأن يدع الصـدود ويقـبــلا

	أبلغه مـر العتب غير مـدافــــع
	*
	وهو الـذي هجر الربــاط وأوغــلا

	إنا نهيب أبا الشـعور حنينـــه
	*
	ونعيـذ خـصـب وداده أن يمحـلا

	أنت النزيل برحب أحمد مكرمـا
	*
	مستـقبـــلا متخـشعــــا متـوسـلا


يقصد بـ "أحمد" السيد أحمد حجي والد الشاعر عبد الرحمن حجي، وكانت للناصريين به علاقة حميمة كما أخبرني بذلك الشيخ المكي الناصري بعد أن أطلعته على هذا النص. ويستمر في أبياته فيقول:

	صلنا فوصلك شيمـة نبـويـة
وانصف رباط الفتح منك بحظه
أبقاك ربك في ظـلال محمـد
صلـى عليه الله نورا مجتبـــــى
	*
*
*
*
	واقبـل بوجـهـك نحـونا متهـللا
أنـت المـحـكـم، شأنه أن يعـدلا
متـفيـئـا متوجـهــا متـبتـلا
فمـشـارق الأنــوار منـه تجتلـى


هذه هي سمات النقد الذي ظهر به القباج في وقت مبكر وكذا بعض جوانب شعره ؛ إلا أنه - ولأمر ما - توقف عن متابعة مسيرته النقدية وعن الإنتاج عامة، وانصرف إلى العمل التجاري ثم الإداري، غير متجاوب مع ما عرفته الساحة الأدبية والفكرية في المغرب منذ سنوات الأربعين إلى وفاته. وهو ما كان أكده لي والدي رحمه الله، إذ كانت تربطه به علاقات كثيرة، بدءاً من شبابهما الأول وعملهما المشترك في نطاق الحركة السلفية، وفرقة التمثيل العربي وغيرهما من المجالات التي واكبت النهضة، إذ كانت هذه المجالات أكبر حافز له ودافع، وهي التي حثته لا شك على خوض غمار النقد، بل الكتابة قبل، لأن في أحضانها وبتشجيع من روادها ألف "الأدب العربي في المغرب الأقصى".

وقد أتيح لي أن أعرفه عن قرب طوال العقد الأخير من حياته، بحكم صداقة حميمة جمعتني وإياه، وبحكم لقاآت وأسفار عديدة داخل المغرب وخارجه وثقت عرى الاتصال بيني وبينه، فتأكد لي موقفه، ليس من الواقع الثقافي ببلادنا فحسب، ولكن من كل ما حوله كذلك، في نظر يائس وساخر كان المرض يزيد في حدته، وكذا ظروفه الأسرية التي كانت مع مرور الأيام تعمق إحساسه بقسوتها ومرارتها، إذ لم يعرف فيها الهدوء والاستقرار الناتجين عن البناء الطبيعي للحياة.


والدي عبد الله الجراري

______________

قدمت هذه الكلمة السريعة في أحد برامج الإذاعة الوطنية بمناسبة عقد الحلقة الثالثة من "ندوة عبد الله الجراري" عن "ظاهرة الأندية الأدبية في المغرب" (15 جمادى الثانية 1407 ﻫ =14 فبراير 1987م) بمنزل أخي الأستاذ عبد الواحد – زنقة خلوية – طريق زعير.



من الصعب علي أن أتحدث عن العلامة المرحوم عبد الله بن العباس الجراري، فهو والدي وأستاذي وصديقي كذلك. ويزيد في هذه الصعوبة أن حياته كانت حافلة بجليل الأعمال في مختلف المجالات الدينية والعلمية والوطنية. وقد كنت ألفت عن حياته كتاباً بعنوان (العالم المجاهد عبد الله بن العباس الجراري) وهو مطبوع. ويكفي في هذا البرنامج السريع أن أقول إنه كان من الرواد في مختلف تلك المجالات.

فقد اشتغل بالتعليم طوال ثلاثة وستين عاماً، إذ بدأ في شبابه الأول بالتدريس في مدرسة حرة هي الزاوية المباركية، وكان ذلك عام 1920. ثم أسس المدرسة العباسية قبل أن ينتقل إلى التعليم الرسمي. بعد ذلك وفي سنة تسع وثلاثين، دعاه الملك المغفور له مولانا محمد الخامس للعمل في "بنيقة المعارف" بدار المخزن، إذ كلفه بتفتيش الكتاتيب القرآنية والمدارس الحرة، وكذا تفتيش مدارس البنات المسلمات التي كان الملك المقدس يرعاها مباشرة.

إلا أنه عزل عن مهامه المهنية إثر نفي بطل التحرير في غشت 53، ولم يعد إليها إلا بعد استقلال المغرب. وإذا كان قد تعرض لهذا العزل، فقد كان سبق له أن امتحن في سبيل الوطن عام 1930، إذ كان خطيب أحداث الظهير البربري في الرباط ومبدع شعاره "اللطيف"، مما عرضه يومئذ للسجن.

وقد كان إلى جانب عمله الرسمي في التعليم، يتطوع بالدروس على الطريقة العتيقة في مساجد الرباط وزواياه، حيث درس علوماً كثيرة أفاد منها عدد هائل من طلبة العلم.

وقد تميزت شخصيته بملمحين اثنين:

الأول هو مساهماته العلمية الكثيرة والمتنوعة ؛ يدرس ويحدث ويحاضر منذ وقت مبكر. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كون فرقة مسرحية عام 28 كانت تحمل اسم (جوق السعي والفضيلة)، وإلى أنه نال في سنة تسع وعشرين وتسعمائة وألف جائزة التأليف المسرحي، على إثر مباراة نظمتها جمعية قدماء تلاميذ الثانوية الإدريسية بفاس. ويشار في مساهماته المبكرة إلى أنه أول من رتل القرآن الكريم عند تأسيس إذاعة المغرب، ومن أول الذين القوا فيها أحاديث ومحاضراتٍ دينيةً وتاريخية.

الملمح الثاني الذي يتميز به رحمه الله، أنه كان كثير الإنتاج، إذ ألف أزيد من سبعين كتاباً في مختلف مجالات اهتمامه الواسعة، معظمها غير منشور. من هذه المؤلفات كتابه عن أعلام العدوتين، وهو مطبوع في جزءين، وكذا سلسلته عن شخصيات مغربية، وقد نشر منها سبعة أعداد. ويُذكر كذلك كتابه عن (التأليف ونهضته بالمغرب في القرن 20)، وهو مطبوع في جزءين.

وأضيف في الختام أنه كان صاحب ناد أدبي أنشأه عام ثلاثين وتسعمائة وألف، واستمر طوال حياته. وإني أحاول أن أحافظ عليه وعلى اجتماعاته التي تتم بعد عصر كل يوم جمعة، على نحو ما كان في حياة مؤسسه رحمه الله ؛ وفي إطاره تعقد هذه الندوة عن "ظاهرة الأندية الأدبية بالمغرب".

الحاج عثمان جوريو

جهاد في واجهات متعددة

_______________

نص العرض المرتجل والمستخرج من شريط تسجيل أعمال الندوة العلمية التي نظمتها جمعية رباط الفتح يوم الاثنين 8 رمضان 1416ﻫ الموافق 29 يناير 1996 لتكريم العلامة المجاهد الحاج عثمان جوريو. وقد نشرته الجمعية في كتاب بعنوان: "الحاج عثمان جوريو المجاهد الوطني والشاعر المربي" من إعداد الدكتور مصطفى الجوهري (ط. الأولى – الرباط 1999م).



لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

أخواتي إخواني

حضرات السيدات والسادة

إن سعادتي كسعادتكم كبيرة في هذه الأمسية من هذا اليوم الذي نحيي فيه ذكرى خالدة، هي ذكرى أحداث 29 يناير ؛ تلكم الأحداث التي جاءت مباشرة في أعقاب تقديم وثيقة الاستقلال يوم 11 يناير سنة 1944. وإن هذه السعادة لتزيد إذ نكرم في هذه المناسبة علما بارزا من أعلام الأمة، وشخصية وطنية فذة كانت لها اليد الطولى في مختلف ميادين الجهاد الوطني. إنها شخصية الأستاذ الحاج عثمان جوريو. وتتأكد هذه السعادة مرات ومرات للعلاقة الوطيدة التي تربطني بالحاج عثمان جوريو. ويكفي أن أقول إنني نشأت في أحضانه وأمام عينيه، للصداقة المتينة التي كانت تجمعه بوالدي رحمه الله. ومن ثم فإن معرفتي به بدأت وأنا طفل صغير، إلى أن أصبحت أعتز بصداقته وبرفقته في مجالات متعددة.

للحديث عن جهاد الحاج عثمان جوريو، لا بد من أن نعرف خلفيات هذا الجهاد، إنها خلفيات كثيرة، ولكن يكفينا أن نشير منها إلى أمرين أو ثلاثة. أما الأمر الأول، فهو أن الحاج عثمان جوريو ينتمي إلى أسرة رباطية أندلسية عريقة في المجد، وعريقة كذلك في الوطنية. يكفيني أن أذكر من هذه الأسرة عمه المرحوم الحاج محمد بن الطيب جوريو الذي كان قيما على أحباس الحرمين، والذي كان يضطر بحكم هذا العمل إلى أن يذهب إلى الحجاز مرات ومرات. ولعل أول مرة سافر فيها الحاج عثمان جوريو إلى هذه البلاد وأدى فريضة الحج، كان برفقة عمه. ولعل ذلك كما أخبرني، وكما رأيته من خلال صورة أطلعني عليها كان في سنة 1932.

وأذكر كذلك من هذه الأسرة عمه الحاج المعطي جوريو، وهو من الأوائل الذين ابتلوا في ميادين الوطنية. في سنة 1921 فرضت حكومة الحماية ضريبة تجارية أو ضريبة مالية على التجار، وتعرف بضريبة (الكياب) يعني (السقيفات) التي تغطي الدكاكين، فقامت قيامة الرباطيين وخرجوا في مظاهرة، وذهب وفد لمقابلة المولى يوسف رحمه الله. وكانت النتيجة أن نفت حكومة الحماية جماعة من الذين تزعموا هذه الحركة الوطنية الأولى، وكان من بينهم الحاج المعطي جوريو الذي نفي أو اضطر إلى الذهاب إلى طنجة، ثم إلى البادية، وكان معه من الرباطيين جماعة منهم الحاج بوبكر بلكورة، والحاج محمد البحراوي، والحاج المحجوب الأزرق؛ ومنهم من الشقيقة سلا عبد الله بن سعيد، وابن عيسى العلو، وكان هناك آخرون. إذن هذا هو العامل الأول الذي جعل الحاج عثمان جوريو ينمو في بيئة تحث على العمل الوطني، وعلى الجهاد الوطني. ثم إنه تربى في المدرسة العلمية السلفية الإصلاحية، نعم هو درج في الكتاب القرآني، ابتداء من كتاب الفقيه المرحوم ابن يعقوب، ثم كتاب الفقيه المقرئ الكبير مفخرة الرباط في القراءات الأستاذ المرحوم المكي بربيش، وعنه أخذ الحاج عثمان جوريو الروايات القرآنية.

هذا في مجال القرآن، بعد ذلك انتقل إلى حلقات الدرس التي كانت تمتلئ بها المساجد. إذن هو نشأ وتربى في هذه البيئة ولكنه أيضا نشأ في أحضان رواد الوطنية، وتربى على يدهم وتعلم العمل الوطني. وهنا والمقام يقتضي أن نذكر أساتذة في الوطنية من أمثال الحاج أحمد بلافريج، وسيدي محمد اليزيدي، والحاج عمر بن عبد الجليل، والهاشمي الفيلالي وآخرين. إذن هذه هي العوامل أو البيئة التي نشأ فيها الحاج عثمان جوريو، والتي أهلته لأن يكون مجاهدا.

ما هي مجالات هذا الجهاد ؟ حقيقة هي مجالات متعددة، وكما قال الأخ السيد عبد الكريم بناني متعددة الجوانب، وبالفعل هي كذلك. ربما من الجوانب الأساسية: جانب التربية والتعليم، ونعرف أنه بدأ هذا الميدان في سن مبكرة، وهو شاب صغير، وكان يعلم الصبيان ويعلم الأيتام في الخيرية أو في الجمعية الخيرية قبل أن ينتقل إلى المعاهد التعليمية. ثم بعد ذلك وفي سنة 1934 حين أسس المجاهد المرحوم الرائد الحاج أحمد بلافريج، حين أسس مدرسة امحمد جسوس، سيكون الحاج عثمان جوريو في طليعة المدرسين الذين سيعلمون في هذه المؤسسة. وكما هو معروف ففي أعقاب أحداث سنة 1944 ستغلق المدرسة وسيظل التلاميذ شبه مشردين، ولكن الوطنيين احتضنوا هؤلاء التلاميذ حتى لا يتشردوا، وكانت الدروس تلقى في بعض البيوت والمنازل، وربما كان بيت الحاج عثمان جوريو في طليعة البيوت التي كانت تلقى فيها هذه الدروس. ثم انتقلوا إلى بعض الزوايا ؛ فكانت هنا في الرباط الزاوية القاسمية التي خرجت العديد من الكفاءات، والمدرسة الغازية التي خرجت العديد من الكفاءات كذلك، ومثلها الزاوية الرحمانية ؛ ولعل هذه هي المناسبة التي تجعلنا نتذكر الأشياء التي نسينا والتي لا نعطيها للأسف أهمية.

ثم شيئا فشيئا سوف تتكون لجنة شعبية ملكية لتأسيس مدارس محمد الخامس، وستؤسس هذه المدرسة سنة 1947، وسيلتحق الحاج عثمان جوريو مع تلاميذه في القاسمية وفي الغازية، سينتقلون إلى هذه المؤسسة الكبيرة التي تحتاج إلى أن تكتب عنها أطاريح ودراسات، للتعريف بها وبالجهود التي كانت خلفها وبما قدمته للوطن. وهذه المدرسة هي التي ما زال مكرمنا بصمود وبصدق يسهر على تسييرها إلى الآن بكل الحوافز التي كانت في 1947، وربما هي الآن أقوى بحكم الظروف الجديدة. الحاج عثمان جوريو لم تكن التربية عنده مقصورة على هذا المجال، ولكنه كان يعمل في مجالات أخرى طبعت شخصيته. فمن أبرز معالم شخصيته أنه من حفاظ القرآن الكريم، ومن حفاظ الرواية الذين تلمس فيهم القدرة والرغبة والقابلية على أن يكونوا حفاظا مجودين ورواة للقراآت والروايات. وقد كان حتى عهد قريب ينهض بهذه الرسالة في دار القرآن وفي غير دار القرآن. ثم هناك جانب آخر في التربية والتعليم: وهذا كنت ألاحظه وأنا تلميذ في مدرسة أبناء الأعيان، كنت كثيرا ما أصادف الحاج عثمان جوريو واقفا أمام درب الجراري ينتظر السيارة الملكية التي تأخذه إلى المعهد المولوي، المدرسة المولوية، لأنه كان له درس مع سمو الأميرة المرحومة للا نزهة.
 إذن مجالاته في التربية والتعليم مجالات متعددة وتحتاج إلى نفس طويل لتفصيل القول فيها، وفيما كان له من يد حميدة في قضية البرامج، في قضية محو الأمية، في قضية احتضان الطلبة وإرسالهم إلى الخارج لإكمال دراستهم ... ألخ، إذن هذا هو المجال الأول.

أما المجال الثاني، وهو لصيق بالمجال الأول، فهو مجال الوطنية. الحاج عثمان جوريو قلت إنه نشأ مع هؤلاء الرواد وتلقى على أيديهم العمل الوطني، ولكن مساهماته ستظهر في وقت مبكر وفي سن مبكرة، وسيكون له حضور وسيكون له وجود. وربما من أعماله الأولى أنه كان من المساعدين للمرحوم سيدي محمد اليزيدي في تحرير جريدة "الأطلس" وهي الجريدة الوطنية الأولى التي أنشأها الوطنيون، وهي أيضا تحتاج إلى أن يعرف بها وإلى أن تكتب عنها كتابات وبحوث. بدأ هكذا وكان يربط بين الوطنية والتعليم، وكان مسؤولا عن فرع الحزب في الرباط، وكان مسؤولا عن الخلايا، وكان مسؤولا عن الشباب، عن شباب الحركة الوطنية. 
وأذكر وأنا تلميذ في "Collège des Orangers" الليمون أننا كنا نحن وتلاميذ "Lycée Gouraud" نذهب في بعض الأمسيات لنستفيد من الدروس الوطنية على يد عدد من القادة الوطنيين، وكان من بينهم الحاج عثمان جوريو. بل إننا ونحن يومئذ تلاميذ كنا ننضم في أوائل الخمسين، كنا ننضم إلى تلاميذ مدارس محمد الخامس لنكون فرقة النشيد وكنا نتعلم الأناشيد، هذه الأناشيد التي نستمتع بها اليوم.

هذا الجهاد الوطني سيتوج بالامتحان الذي سيعرفه سنة 1952 إثر الأحداث التي عاشها المغرب بعد اغتيال فرحات حشاد التونسي، الزعيم النقابي الكبير، وما وقع في المغرب، وسيسجن مع جماعة من الوطنيين ؛ سيذهب أولا إلى سوس ثم بعد ذلك إلى كَـلميم أظن ولم يعد إلا سنة 1954. إذن هذه لمحة سريعة عن الحقل الوطني، وهو ما زال يعمل في الحقل الوطني بكل الصدق وبكل الإخلاص وبكل التفاني وبكل المفاهيم التي كانت عليها الوطنية أيام ازدهارها وأيـام عنفوانها ؛ ونرجوها أن تستمر وأن تبقى شعلة تذكي الجذوة في نفوس الشباب والأجيال الصاعدة.

ثم هناك المجال الثالث الذي جاهد فيه الحاج عثمان جوريو، جاهد في مجال التعبير في مجال الخطابة والأدب والشعر والفن، المجال الإبداعي يكاد هذا الجانب الأدبي يستبد الآن بالباحثين ويسعون إلى دراسته، ويوجد الآن بعض الطلبة في الجامعة يهيئون أطروحات عن الجانب الأدبي في حياة الحاج عثمان جوريو. هذا الجانب الأدبي متنوع، الحاج عثمان جوريو اشتهر بالكلمات وبالخطب التي كان يلقيها في المناسبات الوطنية وغيرها. ثم اشتهر بالقصائد التي كان يبدعها في مختلف المناسبات، وكل المناسبات في عهد الحماية كانت وطنية: ذكرى المولد النبوي كانت ذكرى وطنية، تأبين علم من الأعلام كانت ذكرى وطنية. الحاج عثمان جوريو كان حاضرا في كل هذه المناسبات. ولهذا حين نلقي نظرة على شعره، فإننا نجده يتراوح بين القصائد النبوية التي كان يبدعها في المولديات بمناسبة المولد، وله في هذا المجال مطولات تنم عن النفس الطويل وعن القدرة التعبيرية وعن الشاعرية التي يتمتع بها، إذن هذا موضوع المولديات وله فيه باع طويل. ثم نجد الوطنيات بالمفهوم الاصطلاحي بمناسبة عيد العرش، بمناسبة تكريم زعيم أو تأبين زعيم ... بحيث هذا مجال كبير عنده.

ثم عنده في ميدان الشعر الذاتي، والإخوانيات والوجدانيات التي تسنى لي أن أتعرف إلى كثير منها. وإني في هذه السنوات التي أتيح لي أن أصاحبه وأرافقه وأعتز بصداقته، كثيرا ما استمتعت واستمتع معي الإخوان في النادي الجراري، بهذا الروح الأدبي، وبهذه المساجلات وهذه الإخوانيات التي يتبادل فيها العواطف مع أصدقائه. وأنا أعتز بأن لي بعض الشعر الذي وجهه إلي أو إلى بعض أعضاء النادي في مناسبة من المناسبات. ولكن الشعر الذي كان يقوله الحاج عثمان جوريو لم يكن كله على نمط القصيدة المعروفة العمودية التقليدية، ولكنه كان يجدد. ومن ثم فإنه دخل إلى مجال النشيد الوطني. والحاج عثمان جوريو من الذين طوعوا النشيد إبداعا ولحنا وأداء وعزفا وتعليما. موضوع النشيد هذا موضوع أدبي وطني وللأسف الشديد أنه لم يدرس. ولعل الله ييسر إخراج مجموعة من الأناشيد الوطنية فيما بعد. والحاج عثمان جوريو كان ممن أبدعوا هذه الأناشيد، من ثم فإنه ليس أديبا أو مطلق أديب، ولكنه من الشعراء والأدباء الذين ساهموا في تجديد الشعر العربي في المغرب عن طريق النشيد.

وفي الحقيقة، لو أردت أن أتحدث عن ذكرياتي مع الحاج عثمان جوريو سواء وأنا طفل صغير، وكما قلت نشأت أمام عينيه وأعتبره في محل العم وفي مقام الأستاذ إلى هذه المرحلة التي نعيشها، هذه المرحلة التي نعيشها والتي قلت إنني أستمتع وأستفيد وأعتز بأن يكون إلى جانبي وإلى جانب الإخوان، ولهذا فالحديث طويل عن الحاج عثمان جوريو، ولا أريد أن أستبد بالكلام، إنما أريد أن أنهي هذه الكلمة العجالية، أن أتمنى للأستاذ الصديق العلامة الأديب الحاج عثمان جوريو العمر الطويل، وأن أتمنى له أن يتابع وهو يتابع وهو حاضر، ولعله من القلائل الذين يثبتون حضورهم ووجودهم في كل المناسبات، ولا سيما هنا في الرباط. فحضوره والحمد لله يكاد يكون متميزا لا يزاحمه فيه أحد. أتمنى له الاستمرار في العطاء ممتعا بالصحة والعافية، وأن ينفع الله تبارك وتعالى بجهاده الذي أداه، سواء في مجال التربية والتعليم، أو في مجال القرآن، أو في مجال الأدب، أو في مختلف المجالات.

وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.




الأستاذ الصديق عبد الحق المريني

_______________
كلمة سريعة كانت سجلتها معي الإذاعة الوطنية بمناسبة صدور أطروحة الأستاذ عبد الحق المريني عن "شعر الجهاد في الأدب المغربي من عهد الأمير يوسف بن تاشفين المرابطي حتى عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي"، (الرباط 1417ﻫ-1996م).



الأستاذ عبد الحق المريني أخ كريم وصديق عزيز تمتد علاقاتي به إلى سنين بعيدة، وهي علاقات تلحمها أواصر مودة موروثة من الوالدين رحمهما الله.

وقد متنت هذه العلاقات على امتداد الأعوام خصال نبيلة يتحلى بها الأستاذ عبد الحق المريني، في دماثة ووداعة وتواضع.

ولعله من هنا وبهذا الروح، كان دائم التطلع إلى الاستزادة من المعرفة والبحث في مجالات الفكر والأدب المتعددة.

وعلى الرغم من أنه بحكم عمله إلى جانب مولانا أمير المومنين مكلفا بالتشريفات الملكية يتحمل مسؤولية جسيمة لا تتيح له وقت فراغ كبير، فإنه ينتهز هذا الفراغ على قلته لإشباع رغبته العلمية وطموحه الأدبي. وهو لا يلجأ في تحقيق هذا الإشباع إلى ما هو سهل يسير، ولكنه يركب الصعب الوعر.

وهذا يتجلى في الموضوعات التي عنى ويعنى بدراستها. فقد كتب في وقت مبكر عن المهدي بن تومرت داعية الموحدين في القرن السادس الهجري، وشخصيته غامضة ومتعددة الجوانب. ويكفي أنه جمع بين الدعوة الدينية والزعامة السياسية، وأسس دولة وفق مذهب جديد.

كذلك كتب السيد المريني، وفي وقت مبكر أيضاً، عن المرأة من حيث المنظور الإسلامي إليها، وكذا من حيث وضعها بالمغرب. وهو موضوع لا تخفى صعوبته، بل إن السيد المريني تحدى هذه الصعوبة، فنشر كتاباً ذا أهمية قصوى جعله دليلاً للمرأة المغربية، على ما يحتاجه الدليل من دقة وتتبع.

ثم نجده قد بحث في تاريخ الجيش المغربي، وأصدر مؤلفاً عنه، على ما يتطلبه هذا الموضوع المهم والدقيق في الوقت نفسه من تتبع في المصادر والمراجع.

وفي هذا السياق، عنى بجمع بعض خطب جلالته الملك الحسن الثاني حفظه الله، مرتبة في موضوعات حتى يتيسر الرجوع إليها والاستفادة منها.

وسعياً منه إلى إلقاء مزيد من الأضواء على جوانب حية من تاريخنا المعاصر، أشرف على إخراج سفرين عظيمين يعتبران من أهم مصادر المرحلة: الأول أقامه على استكتاب نخبة من الباحثين، لتحرير دراسات وشهادات عن بطل التحرير جلالة الملك المغفور له محمد الخامس ؛ والثاني جعل محاور استكتابه تتناول جلالة الحسن الثاني من حيث هو الملك الإنسان.

وقد تسنى للأستاذ عبد الحق المريني بهذا التمرس بالبحث والكتابة أن ينجز أطروحة عن "شعر الجهاد في الأدب المغربي" هي هاته التي يذاع هذا الحديث بمناسبة صدورها. والمغاربة معروفون بجهادهم. فهم على مدى تاريخهم - وما زالوا – يجاهدون، والمغرب يعد ثغرا من ثغور العروبة والإسلام، وشعرهم في هذا الميدان كثير، ولكنه مشتت وضائع يحتاج إلى من ينقب عنه ويجمعه. وإنها لأطروحة قيمة بذل فيها جهداً كبيراً وتحمل معاناة مضنية، لكن في صبر وأناة وجد ومثابرة. وتعتبر هذه الأطروحة في طليعة البحوث الجامعية العديدة التي سعدت بالإشراف عليها.

والسيد عبد الحق المريني بعد هذا لا يفتأ يطلع علينا من حين لآخر، بمقال أوبحث ينشر في هذه المجلة أو تلك، أو عرض شارك به في بعض الندوات العلمية، ودائماً في مثل هذه الموضوعات التي لا تخلو من عسر وصعوبة.

ولكنها جميعاً تعكس ثقافة صاحبها المتينة، وروحه العربي الإسلامي الأصيل، ورؤيته المتفتحة دائماً على الجديد والناظرة باستمرار إلى المستقبل.

إن الأستاذ عبد الحق المريني يقف في طليعة المثقفين المغاربة العاملين الجادين. وإن أعماله الجليلة لتعتبر بحق مرآة تعكس جانبا مهما من اهتمامات رجال الفكر والأدب في المغرب.

وإني لأنتهز هذه المناسبة لأهنئه بما أنجز وينجز، وأعرب له عما أتمنى له من مزيد التوفيق والسداد في كتاباته ودراساته، وكذا من مزيد الرقي والتقدم في مضمار مسؤولياته ومهامه.




في الذكرى المئوية

لميلاد الشاعر عبد الرحمن حجي

_______________________

عرض عباس الجراري (قدم مرتجلاً) مع تقديمه للعروض التي ألقاها الأساتذة المتدخلون بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الأستاذ عبد الرحمن حجي في الندوة التي عقدت بكلية آداب الرباط وكان افتتاحها بالقاعة الكبرى بعمالة سلا المدينة عشية الجمعة 25 صفر 1422ﻫ الموافق 18 ماي 2001م.



تقديم عباس الجراري:

في جلسة اليوم سنستمع إلى مجموعة من العروض التي تتناول شعر الأستاذ عبد الرحمن حجي. كان مقررا في جلسة أمس خلال افتتاح هذه الندوة أن أقول كلمة وأدلي بشهادة قصيرة، ولكن حالت ظروف دون ذلك. إلا أنه ما لا يمكن أن يقال كله قد يقال بعضه. إنني لا أذكر أستاذنا سيدي عبد الرحمن حجي - رحمة الله عليه - إلا وأستحضر ذكريات لي معه، ترجع إلى عهد التلمذة وما قبل ذلك إلى عهد الطفولة. ذلك أنني كنت ألقاه حين يأخذني والدي معه إلى مدينة سلا، إما لزيارة الفقيه العلامة المرحوم محمد التطواني، وإما لزيارة الفقيه الأديب الحاج محمد الصبيحي رحمه الله، بحيث أتذكر تلك الزيارات وأنا طفل صغير. كما أنني لقيته بثانوية مولاي يوسف حيث لي معه ذكرى خاصة لا تنسى. ذلكم أنني قبل أن ألتحق بهذه الثانوية كنت قد قضيت سنتين في ثانوية الليمون. وهذه الثانوية كانت آنذاك خاصة بأبناء الجالية الفرنسية، وكان يلتحق بها بعض التلاميذ المغاربة بامتحان خاص. بعد أن قضيت هاتين السنتين بدا لوالدي - رحمة الله عليه - أن ينقلني إلى الثانوية اليوسفية. وبعد أن قبل طلبي فرض علي اجتياز اختبارين اثنين:

الأول كان في مادة الحساب ولا أدري لماذا ؟ فنقطي كانت لا بأس بها في هذه المادة.

والثاني كان في مادة اللغة العربية، على اعتبار أن ثانوية الليمون لم تكن تدرس بها اللغة العربية.

وكان الذي أجريت الامتحان أمامه في هذه المادة هو الأستاذ المرحوم عبد الرحمن حجي في إحدى قاعات الثانوية. جلست إليه ولست أدري إذا كان قد تذكرني أم لم يتذكر في تلك اللحظة، ولكن نظر إلي نظرة بعثت في نفسي الكثير من الاطمئنان، وتيقنت أنني سأجتاز هذا الامتحان وأنا مرتاح. ناولني قطعة من تلاوة ما عن امرأة أرملة، وطلب مني أن أتلوها. قرأت سطرين أو ثلاثة فأوقفني عند جملة تتحدث عن هذه الأرملة كما يلي: "خاطت الملابس حتى كل بصرها" ؛ فطلب مني أن أشرح هذه الجملة، وأن أقوم بصرف فعل كل. ثم قال لي: هذا كاف، ولكنني سأختبرك في شيء آخر. قم إلى السبورة، وأملى علي البيت الشعري:

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر   *   أما للهوى نهي عليك ولا أمــر
تبين لي في ما بعد أنه كان مولعا بأبي فراس الحمداني. وطلب مني أن أشرح هذا البيت، ففعلت، ثم قال لي: أكتب البيت الثاني:

	نعم أنا مشتـاق وعندي لوعـة
	*
	ولكن مثلـي لا يـذاع له سـر


شرحت هذا البيت أيضا. ثم قال لي: أتظن أن جواب الشاعر كان في مكانه ؟ قلت: هكذا نحن نحفظه وهكذا أمليتموه علي. فقال لي: جوابه غير صحيح. كان عليه أن يقول: بلى، أنا مشتاق .... فكانت هذه وسيلة ليسألني هل تعرف الفرق بين نعم وبلى ؟ فأجبته بما جعله يبتسم من صحة الجواب، ثم قال لي: اكتب عندك هذه القاعدة المنظومة:
	نعم لتقرير الذي قبلها
بلى جواب النفي لكنـه
	*
*
	إثباتاً أو نفياً كذا حرَّروا
يصير إثباتـاً كما قـرَّروا


وبعد هنيهة قال لي: قم فأنت ابن أبيك، وسيكون لي معك جولات في هذه المدرسة.

هذه هي المناسبات الأولى التي تعرفت من خلالها على الأستاذ المرحوم عبد الرحمن حجي، ثم تسنى لي أن أحضر دروسه في السنة الخامسة ثانوي. والحقيقة أننا كنا نستفيد وكنا نستمتع بدروسه وبتوجيهاته الوطنية يومئذ في أوائل الخمسين (1953-54) يوم كانت الحماية على أشدها والأزمة خانقة. ولهذا كانت دروسه ممتعة لأنها كانت مطعمة بأدبيات، وكانت نافعة على الرغم من أن حصص اللغة العربية كانت هزيلة من حيث الكم في الثانوية اليوسفية. فكانت هذه الجلسات على قلتها مفيدة بالنسبة للطلبة، إِذْ كان الأستاذ يركز على بعض القواعد والمفردات اللغوية ... الخ، كما أنها كانت تتخللها توعية وطنية. ذلكم أن الأستاذ حجي كان في تلكم المرحلة لا يتحرج من انتقاد الحماية، والحديث عن جلالة المغفور له محمد الخامس وهو في المنفى مع أسرته، مذكرا بأننا سنحرز على الاستقلال قريبا بحول الله.

كان يحدثنا حتى عن بعض القضايا السياسية التي ربما لم يكن يفكر فيها المغاربة آنذاك، كقضية الأحزاب، وقضية الحكومة وكيف ينبغي أن تكون، وعن الدستور، وبعض الأشياء التي كانت تجول في خاطره ويتأملها ؛ فكان يتباحث فيها ويوعي بها طلبته. إذن عندي ذكريات كثيرة، ولو كان لدي متسع من الوقت لأحضرت معي بعض الواجبات، واجب الإنشاء مثلا. ولقد أخبرني بعض أفراد أسرة الشاعـر بأنه عثر على فرض من فروض الإنشاء لي، عليه بعض ملاحظاته ...

فهي إذن ذكريات طيبة لا تنسى، سأظل أستحضرها وأستحضر معها الرجل المربي الوطني العالم الأديب الشاعر الذي بث روح الوطنية وحب اللغة العربية في طلبة الثانوية، بل في الأجيال التي درجت أمامه سواء في التعليم الابتدائي قبل أن يلتحق بثانوية مولاي يوسف، ثم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعد ذلك. أنا لا أود أن أحتكر كل الوقت، خصوصا وأن في نيتي أن أعقب وأقدم عرضا حول جانب من شعر الأستاذ عبد الرحمن حجي سأتركه إلى الآخر. وبعد إذنكم نستمع إلى عروض الأساتذة الأجلاء. وقبل ذلك، ونحن ضيوف بكلية الآداب في هذا المدرج، أعطي الكلمة للسيد العميد الدكتور سعيد بنسعيد العلوي ليقول كلمة ترحيبية وهو يستضيف هذه الجلسة، فليتفضل مشكورا.

كلمة السيد عميد الكلية ...

تعقيب الجراري:


شكرا للأستاذ سعيد بنسعيد العلوي. ونستمع الآن إلى عروض السادة المتدخلين. ونبدأ بعرض الأستاذ محمد الروكي ليحدثنا عن "الحس الديني في شعر عبد الرحمن حجي"، فليتفضل مشكورا.

عرض الأستاذ محمد الروكي ...

تعقيب الجراري:


نشكر الأستاذ محمد الروكي على هذا العرض القيم الذي تتبع فيه شعر المرحوم عبد الرحمن حجي، واستخلص سمات بارزة في هذا الشعر. وكانت في مجملها تتمحور حول الرؤيا الإسلامية والروح الدينية. ولا عجب في ذلك، فالأستاذ عبد الرحمن حجي درس في المجالس العلمية والوطنية، وكان تلميذا في المدرسة السلفية التي بدأت تظهر آثارها في سنوات العشرين والثلاثين، فكان من أبرز تلامذة هذه المدرسة التي تزعمها وقادها الشيخ أبو شعيب الدكالي، وما كان له من فضل في تنوير الأفكار.

إذن لا عجب أن نرى هذه السمات بارزة في شعر عبد الرحمن حجي.

نعود الآن إلى لائحة السادة المتدخلين، لنعطي الكلمة للأستاذ الزميل إدريس بلمليح الذي سيقدم لنا عرضا حول "الغربة في شعر عبد الرحمن حجي"، فليتفضل مشكوراً.

عرض الأستاذ بلمليح ...

تعقيب الجراري:


شكرا للأستاذ بلمليح على العرض الذي قدم به تحليلا دقيقاً لشعر المرحوم عبد الرحمن حجي، والذي تناول فيه قضيتين كبيرتين:

1) مفهوم الشعر عند أستاذنا عبد الرحمن حجي، وهو مفهوم متطور بالنسبة للمرحلة السابقة. ونحن نعرف أن جيل الشعراء الذين سبقوا سيدي عبد الرحمن حجي وأقرانه، كان يعتبر الشعر تكميلاً لثقافة العالم ولثقافة الفقيه. ولذا اعتبر هذا المفهوم يومئذ مفهوما متطورا وناظرا إلى الشعر برؤى مختلفة.

2) الغربة، واضح من شعر الأستاذ حجي أنها غربة مادية من جهة، وغربة معنوية أو فكرية من جهة أخرى. ولا عجب أن يكون شاعر بحس الأستاذ عبد الرحمن حجي وبثقافته وبمواقفه آنذاك، أن يكون شاعر الغربة.

والآن أمامنا ثلاثة عروض والمناقشة. فلنستمع إلى عرض الأستاذ إبراهيم المزدالي الذي سيتحدث عن قنوات الخطاب ومسالك التلقي: تحليل إحصائي وأسلوبي لبنية المعجم والضمير في شعر عبد الرحمن حجي. فإليه الكلمة، ليتفضل مشكوراً.

عرض الأستاذ المزدالي ...

تعقيب الجراري:

شكرا للأستاذ المزدالي على عرضه القيم الدقيق. والآن إليكم عرضا للزميل الأستاذ عبد المجيد بن الجيلالي الذي سيتحدث فيه عن "أنماط الشاهد القرآني في شعر عبد الرحمن حجي بين السياق والوظيفة"، فليتفضل مشكوراً.

عرض الأستاذ عبد المجيد بن الجيلالي ...

تعقيب الجراري وعرضه:

نشكر الأستاذ عبد المجيد بن الجيلالي على العرض القيم الذي تتبع فيه مدى توظيف شعر عبد الرحمن حجي للنص القرآني.
** ** **

لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن كان في نيتي أن أقدم عرضا في جلسة سابقة، ولا بأس أن ألقي الضوء على القضية التي كنت أريد أن أثيرها في هذا العرض، وهي قضية تطوير الشعر في مرحلة النهضة، ومكانة الأستاذ عبد الرحمن حجي في سياق هذا التطوير.

بعد أن استمعنا إلى هذه العروض، وبعد أن اطلعنا على هذا الديوان، نقوم بتأطير الشاعر ونضع شعره في إطار معين: لقد عاش في فترة اتسمت بالكفاح الوطني منذ أول حياته. وكما قلنا، إنه كان تلميذا للمدرسة السلفية، ووجد ضمن فئة من الشعراء الذين عاشوا بداية النهضة وبداية اليقظة في العشرين، وحاولوا كذلك أن يطوروا التعبير الشعري، وهم يوظفونه في نطاق حركة النهضة هاته. حين ننظر إلى شاعرنا وإلى أمثاله من شعراء هذه المرحلة، نجد أنهم كانوا متأثرين بالتراث الشعري التقليدي المتداول. ولاحظ الأساتذة كيف كان تأثر الشاعر عبد الرحمن حجي ببعض الشعراء الذين كان يكثر من قراءة شعرهم. وليس هو وحده، وإنما أمثاله من شعراء تلك الفترة كانوا متأثرين بهذه القراءات المتعلقة بنوع من التراث الشعري، ولا سيما التراث الذي صدر عن شعراء العصر العباسي وشعراء الأندلس ومن إليهم.

بعض شعراء هذه الفئة، ومنهم عبد الرحمن حجي، تأثروا أيضا بالشعر الجديد الذي كان يصدر يومئذ في المشرق، ولا سيما في مصر، حيث كان من بينهم شعراء أطلق عليهم شعراء البعث أو شعراء الإحياء، أمثال شوقي وحافظ والبارودي ...

السؤال الذي أطرحه هو: هل هؤلاء الشعراء كانوا يسعون إلى تطوير التعبير الشعري ؟ ولكن لماذا لم يلتفتوا إلى شعر الآخر والشعر الذي صدر عن المستعمر، وعن أبناء ثقافة المستعمر، أي عن الشعر الفرنسي بالنسبة للمغاربة، وعن الشعر الإنجليزي بالنسبة لمن أتيح لهم أن يطلعوا على ثقافة الإنجليز ؟ ويزيد السؤال إلحاحا حين نجد أن بعض هؤلاء الشعراء كان لهم احتكاك مباشر بالبيئة الإنجليزية.
في دراسة سابقة مثلت بالأستاذ عبد الرحمن حجي بالنسبة للذين احتكوا بالبيئة الإنجليزية احتكاكاً عميقاً لم يكن يخلو من معاناة. ومثلت بالسيد امْحمد الناصري السلاوي - رحمه الله - الذي أقام بباريز واحتك بالثقافة الفرنسية هناك. وجاء بعدهم أدباء آخرون من أمثال عبد المجيد بنجلون وأحمد عبد السلام البقالي وإدريس الجاي ... الخ. والسؤال يلح علي دوما: لماذا لم يتأثر الشعراء، الذين عاشوا في بيئة أجنبية تتسم بثقافة معينة، بأدب معين وبإبداع خاص، بينما هم كانوا يريدون تطوير التعبير الشعري ؟ ولماذا لم يحاولوا أن ينقلوا إما بعض المضامين أو بعض الأشكال من أدب شعراء هذه البيئة ؟
بطبيعة الحال هذا سؤال ليس من السهل الإجابة عنه، ويحتاج إلى تتبع كل ما قيل، ولا سيما ما قاله الشعراء الذين أتيح لهم أن يكونوا خارج المغرب. لكن في البدء يتبين أن هؤلاء الشعراء كانوا أولا بحكم الثقافة التي اكتسبوها – وقد رأينا من خلال العروض المختلفة كيف كانت ثقافة حجي وثقافة أضرابه من الشعراء – كانوا ينظرون إلى الماضي ويقتبسون من التراث الشعري العربي، ثم كانوا يتعاملون مع واقعهم، ويحاولون من خلال احتكاكهم بهذا الواقع أن يطوروا التعبير الشعري في مضامينه بالخصوص قبل أشكاله.

كذلك كان عند هؤلاء اقتناع - وهذا لاحظناه عند الأستاذ عبد الرحمن حجي - بأن الثقافة العربية الإسلامية هي نبع ثري وغني يمكن من خلالها وعند إحيائها والانطلاق منها أن نطور التعبير الشعري ؛ وبالتالي أنه لا حاجة لنا أن ننظر إلى التراث الأجنبي. ثم كانت هناك نظرة عند هؤلاء، ولا سيما عند شعراء هذه الفترة، وهو أنه يمكن لهم أن يمدونا بطاقة وقوة للتعبير، مع النظر إلى ما يبدعه الشعراء المشارقة. طبعا لا أريد أن أقول إنها نظرة استمرت عند مختلف أدبائنا ومبدعينا سواء في القديم أو الحديث.
هناك عامل آخر، هو أن هؤلاء الذين رحلوا إلى الخارج كانت لديهم أهداف معينة. فمثلا الأستاذ حجي ذهب للتجارة، وهو يصرح بذلك في قصيدته الشهيرة "وصف لندن" التي تحدث فيها عن رغبته إذ قال:


	بعضهم للعلوم جاء وبعض
وأنـا في الذين جاؤوا إليها
	*
*
	يرتجي أن يفوز بالدينار
لتعاطــي مهنـــة التـجـار


إذن هذا هو الهدف من الرحلة، سواء أكان مكرها أم عكس ذلك. ولذا لم يبال بالثقافة الإنجليزية التي لم يكن يراها تستجيب، أو تنسجم مع الفكر الوطني أو مع ثقافته. كذلك الشأن بالنسبة للسيد امحمد الناصري الذي ذهب للدراسة بفرنسا وآخرين ... كل واحد من هؤلاء ذهب لهدف معين، وكان يحتك بالبيئة ولكنه كان يضيق بها. فهذه القصيدة التي قالها عبد الرحمن حجي في غربته بإنجلترا تنم عن نفور من هذه البيئة وضيق بها، وقد أصيب بعلة، أو شعر أنه سيتعرض للزكام ... وفي ذلك يقول:

إنني في أرض أراها كسجن  *
أو كمنفى لعصبة الثـوار

هذه الغربة التي دار الحديث عنها هي غربة مادية تمثلت في الهجرة، وغربة معنوية متمثلة في مضايقة المستعمر. يضاف إلى ذلك غربة المرض فيما بعد ذلك.

إذن هو يشعر بالغربة، ولا يطمئن ولا يرتاح ولا يرى حاجة إلى أن ينظر إلى هؤلاء وإلى ثقافتهم، إذ يقول:

	إنني في أرض أراها كسجن
جللت بالسـواد حيطانها مذ
جـوهــا قاتـــم عبوس توارت
	*
*
*
	أو كمنفـى لعصـبة الثـوار
أسست فهي قطعـة من قـار
منه خوفا شمس الضحى بستار

	. . .

	حظها من سر الطبيعة برد
ليس يكفي لمتقيه لـبـاس
ولديهـــا الـــزكــام أمر لـزام
	*
*
*
	قـارس منـذر بكل بــوار
أو عقـار ولا اصطلاء بنـار
شائـع بيـن أهلهـا بانتشــــار


ثم يضيف:

	لم أجد فيها من ولـي حميم
	*
	أو نـجـي أبثه أســـراري


(وهنا يشعر حقا بالغربة):

	ولذا شقت عـلي خـطــــوب
	*
	أثقلت كاهلي فعيل اصطباري


وتستمر القصيدة على هذا النحو. إذن كان هذا هو موقف الشاعر من البيئة التي كان يمكن لو انفتح صدره لها، ووجد فيها راحة، لنظر في أدبها وفي إبداعها. ولكنه لم يفعل وظلت الثقافة العربية الأصيلة هي المهيمنة على شعره. وهذا ليس شاذا ولم يكن استثناء بالنسبة لسيدي عبد الرحمن حجي، بل كان عاما بالنسبة لجميع هؤلاء الشعراء، ومن ضمنهم الشعراء الذين رحلوا وأقاموا خارج المغرب، مؤمنين بأن الثقافة العربية والشعر العربي في غنى عن النظر إلى الشعر الأوروبي، خصوصا وأن هذا الشعر يختلف في إيقاعاته وفي أشكاله وفي موسيقاه عن الشعر العربي الذي هم من مبدعيه.
لكن هذا ليس فقط موقف الشعراء المغاربة ومنهم الشاعر عبد الرحمن حجي فحسب، ولكن أيضا هو موقف المتلقي نفسه الذي لم يكن مستعدا في سنوات العشرين والثلاثين والأربعين، أي في عهد الحماية، لقبول هذا التطعيم، تطعيم الثقافة العربية والشعر العربي الأصيل بالشعر الأوروبي مثلا. والمتلقي، ليس فقط المغربي ولكن أيضا المشرقي، لم يكن يقبل ذلك. لدي نموذجان أود أن أسوقهما: نموذج مغربي ونموذج مشرقي مصري بصفة خاصة.
فالشاعر أحمد شوقي ذهب للدراسة بباريز، ثم بعد ذلك ذهب إلى المنفى بالأندلس. وكان منتظرا من هذا الشاعر الذي وصف بأنه أمير الشعراء - وكان له نصيب وافر من الثقافة الفرنسية - أن يقول شعرا يبدو فيه بعض التأثر بالثقافة والبيئة الفرنسيتين. فربما هو لم يكن مستعدا، ولكن أيضا المجتمع لم يكن يقبل. وعلى سبيل المثال بعث مرة بقصيدته المشهورة التي تبدأ بقوله:

خدعوها بقولهم حسـنـاء  *   والغوانـي يغرهن الثنـاء

إلى أن قال:

نظـرة فابتسامـة فســـلام   *   فكـلام فمـوعـد فلقـــاء

هذه القصيدة هي في الحقيقة قصيدة في مدح الخديوي توفيق، لكنه جعل لها مقدمة غزلية، بعث بها يومئذ إلى القصر، وبعثها القصر بدوره إلى الجرائد لكي تنشر، إلا أنه كتب على رسالته: ينشر قسم المدح ويحذف قسم الغزل. لماذا ؟ لأنه في القسم الغزلي تحدث عن أشياء لاحظها في باريز. والشاعر وربما حتى المتلقي لم يكونا مستعدين لتلقي مثل هذه الملاحظات.
هذا نموذج الشاعر شوقي. ولدينا نموذج آخر لشاعر أتيح له أن يقيم بفرنسا، أو على الأقل أن يتردد عليها من حين لآخر وأن يقول شعرا شبيها بشعر شوقي، وهذا الشاعر هو محمد البيضاوي الشنجيطي (وكان من علماء الشناجطة وأبادئهم وشعرائهم). كان يتردد على فرنسا بحكم العلاقة التي كانت له مع إدارة الحماية. قال قصيدة شبيهة بالقصيدة المذكورة، إذ قال:

	من جاء باريز واستحلى روائعها
فكم قتـيل بها يمشي على قـدم
إذا خرجت من الحمام منتعشـا
يا ورطتي والقوام اللدن يدهشني
أم كيف يسلم من نبل الغرام فتى
	*
*
*
*
*
	ولم يغـض من الطـرفين ويلته
لأن عين المـهـا أحسـن قتلته
إياك والجـؤذر الأقـنـى وفعلته
والغصن يعبث بي إن مال ميلته
والأعين الزرق في الأقواس قبلتـــه


لم يلتفت أحد إلى هذه القصيدة كما لم يلتفت إلى شعر شوقي، وهوجم الشنجيطي، وفي الهجوم عليه اعتمد على شعر ربما قاله ارتجالا، أو قاله في سياق مساجلة، مثال ذلك القصيدة المكناسية المشهورة: "لله لله ما أبهاك مكناس".
تهجم النقاد على هذه القصيدة، منهم الأستاذ المرحوم محمد بلعباس القباج الذي انتقده بشدة وطعن في شاعريته.

أقول إن الجو العام العربي بصفة عامة، والجو العام في المغرب بصفة خاصة، كان لا يساعد على أن يقع هذا التطعيم الذي نحن اليوم نسعى إليه بأساليب مشروعة أو غير مشروعة. يومئذ وفي عهد الحماية كان الأدباء مشبعين بتراثهم الشعري وبثقافتهم العربية الخالصة، وكانوا كذلك متأثرين بالواقع المتحرك في سياق مقاومة الاستعمار ... الخ.

ولكن ليس معنى هذا أن هؤلاء كانوا يرفضون الثقافة الأجنبية رفضا قاطعا ورفضا غير معلل، بدليل أننا حينما ننظر في الأدب العربي الحديث نجد أنه في الوقت الذي ظل الشعر مرتبطا بتراث الشعر العربي القديم، تأثر النثر بالغرب. معنى ذلك أن هذا الموقف لم يكن موقفا قائما على جهل أو على عدم دراية، بل كانوا يسعون إلى التطوير، فطوروا النثر انطلاقا من تأثرهم ببعض النماذج الغربية. لكن بالنسبة للشعر كان عندهم اقتناع بأن في تراثهم الشعري ما يغنيهم عن ذلك. ولهذا أنا دائما أمثل بشعر سيدي عبد الرحمن حجي في هذا السياق، أي سياق البحث عن مدى تأثر شعرائنا أو عدم تأثرهم بالغرب، لا سيما وهم قد عاشوا هناك. وهذا نلاحظه – وكما قلت سابقاً - حتى بالنسبة لجيل الأدباء الذين جاؤوا من بعد. إِذْ كانت الثقافة الشعرية العربية الأصيلة مستبدة بهم. هذا شيء حميد إذ حاولوا أن يطوروا الأدب العربي من الداخل وليس من الخارج.

هذه بعض اللقطات السريعة التي أردت أن أتمم بها ما جاء في العروض القيمة التي قدمها الإخوة الأساتذة. لا شك أن هذه العروض إنما هي قبسات، فهي إشارات ولقطات فقط، لا تمثل كل ما يمكن أن يقال عن شعر الأستاذ عبد الرحمن حجي. والآن مع صدور ديوان ضخم أبلغني الإخوة أفراد أسرة حجي أنه سوف ينكب عليه الباحثون، وستقام عليه دراسات وأبحاث ورسائل جامعية لا شك أنها ستبلور الكثير من الجوانب التي كانت خفية، والتي اجتهد الأساتذة برؤيا متطورة وبمناهج جديدة أن ينظروا إلى بعضها.

وأخيرا لست أدري هل أنتم راغبون في فتح باب المناقشة حسب ما هو مقرر في البرنامج ؟ فمن يود استفسارا أو توضيحا حول العروض المقدمة؟ ولا شك أن الأساتذة المتدخلين مستعدون للإجابة.

تدخل أحد الحضور (مولاي علي العلوي):

شكرا للأستاذ الجراري على محاضرته القيمة. أود بدوري المشاركة في هذا الحفل الأدبي بالتذكير بقصائد الشاعر الغزلية. أحفظ من جملتها قصيدة قالها في مناسبة ما ...

تعقيب عباس الجراري:


شكرا للأستاذ العلوي على هذه الإضافات. ما يمكنني أن أعقب به هو أن الشاعر عبد الرحمن حجي، كغيره من الشعراء كتب في جميع الأغراض الشعرية، من بينها موضوع الغزل. وأشعاره في هذا الباب كثيرة، إلا أنه وقع سهوا أو عمدا بتر في الديوان. فالشاعر حجي يتغزل وكتب أبياتا شعرية خلال سفره غير موجودة في الديوان ... والشعراء عموما سواء في هذه الفترة أو في غيرها، لا ينسون ذواتهم حتى عندما ينغمسون في التعبير العام، في القضايا الوطنية وقضايا المجتمع. بل إن الشاعر يعبر عن ذاته أولا وقبل كل شيء. ولهذا فللكثير من الشعراء، حتى الفقهاء منهم في الأجيال السابقة، قصائد في الغزل، سواء الغزل القائم على تجربة صادقة أو تجربة خيالية أو ما إلى ذلك. نفس الشيء بالنسبة للخمريات وللمتع ... بحيث لا ينبغي أن نعتبر أن سيدي عبد الرحمن حجي استثناء في هذه القضية، أو أن هذه الأبيات أو هذه القصيدة التي حفظتها وذكرتنا بها مشكورا تنافي كونه متأثراً بالقرآن أو بالشريعة الإسلامية. لا، فلجميع الشعراء جوانب ذاتية يخلون فيها وبها إلى أنفسهم، وفي فترات من حياتهم وشبابهم يعبرون عن مشاعرهم، بل حتى الشعراء الذين يسمون أنفسهم فقهاء وعلماء قالوا شعر غزل، فليس غريبا أن يصدر في هذا الديوان شعر غزل وإلا فهو ليس شاعرا.

هل هناك استفسار ؟ لا نملك ونحن نختم هذه الجلسة وهذا الحفل التكريمي الذي أقيم لأستاذنا المبجل - رحمه الله - إلا أن نهنئ أنفسنا بهذا الاستحضار، وبهذا الاستذكار لعلم من أعلام الأدب، علم من أعلام التعليم والتربية. في الحقيقة إذا كان من الممكن أن تقام ندوة موسعة تُخصص لها جلسات لجانبها التربوي والتعليمي، وجانبها العلمي إضافة إلى المجال الشعري والإبداعي، سنكون قد وفقنا في التعريف بشاعر عصره ومربي جيله.

إذن، نهنئ أنفسنا بالفرصة التي أتيحت لنا لاستحضار شخصية لم تغب عنا ولن تغيب أبدا، ونهنئ الأسرة الكريمة التي وفقت في إقامة هذا الحفل، وفي إصدار الديوان الشعري في هذه الحلة القشيبة التي أتمنى أن تراجع لتكون خالية من الهفوات المطبعية وغيرها مما يقع فيه كل مطبوع.

حضرات الإخوة الأعزاء

أفراد أسرة أستاذنا عبد الرحمن حجي


لقد فعلتم حسنا إذ أصدرتم هذا الديوان. ولا شك أن هناك نصوصا وكتابات أخرى، ومنها الجانب النثري لأستاذنا المرحوم ستعملون على نشرها - بحول الله. وإنني لعلى يقين، بعد أن أصبحت المادة متوافرة أمام الطلاب والباحثين الجامعيين، أنه ستقام حوله بحوث ودراسات. وما هذه العروض التي قدمها السادة الأساتذة الذين ينهضون بمهمة تأطير الأساتذة الباحثين في الدراسات العليا، إلا بدايات وومضات عما سيكون في المستقبل القريب إن شاء الله، وعما سيقوم به أساتذة آخرون من دراسات تحت إشرافهم، وسيجدون فيه مادة غنية في مختلف الجوانب، وربما سيأتي من يدرس هذا الجانب الذاتي فقط عند الشاعر.
هذه بداية وليست نهاية، بداية لمرحلة بعث فيها تراث المرحوم سيدي عبد الرحمن حجي بالوقع الذي كان لهذا البعث، وإن شاء الله ستكون بداية لندوات ودراسات ولبحوث وأطروحات، ولمناقشات علمية تنصب على هذا التراث الغزير الذي أنشأه الأستاذ الجليل عبد الرحمن حجي رحمة الله عليه.

يبدو أن هناك أمسية شعرية، إذ وصلتني بطاقة من الأسرة تخبر بهذه الأمسية التي ستقام بالقاعة الكبرى للمجموعة الحضرية ببطانة 
- حي السلام بسلا - حول ديوان عبد الرحمن حجي/قراءات شعرية على نغمات موسيقية، وذلك يوم الجمعة المقبل بحول الله على الساعة السادسة مساء. وطبعا الدعوة عامة.

الإخوة أفراد الأسرة إذا كان لديكم تعقيب أو تدخل ما فلتتفضلوا.

كلمة السيد عبد الرؤوف ابن الشاعر المحتفى به:

هناك حدث هام هو أنه ستقام ندوة بالدار البيضاء حول: الديوان الشعري لعبد الرحمن حجي، وقد حصل لنا لقاء مع رئيس الرابطة الأدبية حول هذه الندوة، وصادف هذا اللقاء قبولا حسنا.

تعقيب الجراري:

شكرا، هذا كله دليل على مدى الاهتمام الذي سيحظى به الأستاذ عبد الرحمن حجي وديوانه.

السيد عبد الرؤوف:

وعلى مستوى الجامعة ستقام ندوتان في المحمدية والجديدة.

عباس الجراري:

شكرا لكم، ستكون إن شاء الله كل هذه الندوات موفقة، وستزيد معرفة الناس بسيدي عبد الرحمن حجي الشاعر.

تدخل أحد الحاضرين:

أستاذ، شكرا لكم وللأساتذة الكرام. وبدون شك يحضر معنا أساتذة تتلمذوا على الأستاذ عبد الرحمن حجي، قدموا من مدن أخرى غير 
مدينة الرباط. وأنا نفسي قادم من مدينة الخميسات للحضور في هذا العرس الأدبي القيم. لقد تعرفنا، معشر الأساتذة الكرام ومعشر الطلبة، على شخصية الأستاذ عبد الرحمن حجي التي لم نكن نعرفها، ونحن 
الآن نعايشه بعد أن استمعنا إلى قصائده التي قدمها الأساتذة الكرام. ولكن بودي أن أطلع على قصائد سابقة لهذه الصور التي أمامنا، فالمطلوب من الأسرة الكريمة أن تخصص يوما بجامعة محمد الخامس بالرباط لتتمكن من شرح هذه القصائد الطويلة التي تحيلنا على وقت مضى وعلى حاضرنا بعصوره وأمصاره. وشكرا للأستاذ الجراري، وشكرا للأساتذة الكرام. والسلام.

كلمة ختامية لعباس الجراري:

في ختام هذه الجلسة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا الشاعر الكبير وأستاذنا العالم المربي سيدي عبد الرحمن حجي بواسع رحمته وجزيل مغفرته ورضوانه، وأن يجزيه الجزاء الأوفى لقاء ما قدم للأجيال وللفكر والأدب وللعمل الوطني بصفة عامة، وأن يوفق أسرته وأنجاله الكرام لمزيد من العناية بتراثه الغزير، وإلى يوم الجمعة إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


محمد المدور

أبعاد الوطنية الصادقة

_________________

نص العرض المرتجل والمستخرج من شريط تسجيل أعمال ندوة المدور التكريمية، المنعقدة مساء الثلاثاء 15 ذي القعدة 1422ﻫ الموافق 29 يناير 2002م، بدار "حكم" في إطار إحياء جمعية رباط الفتح لذكرى حوادث 11 يناير 1944م. وقد نشرته الجمعية في كتاب بعنوان: "الوطني المناضل محمد المدور: شباب الوطنية اليافعة" من إعداد الدكتور مصطفى الجوهري (ط. الأولى 2004 - الرباط).



لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

الإخوة والأخوات أفراد أسرة الفقيد المكرم السيد محمد المدور رحمه الله

حضرات السيدات والسادة

لو أردت أن أتحدث عن السيد محمد المدور لاحتجت إلى وقت طويل، نظرا للعلاقات الوطيدة التي كانت تجمعه بوالدي وبأسرتي وبالحقول التي التقينا في رحابها كافة. ومن أجل ذلك سوف أكتفي بكلمة قصيرة أتحدث فيها  عن جانبين:

جانب خاص، وجانب عام، ولكن قبل ذلك لا بد من أن أقول إن السيد محمد المدور ينتمي إلى هذه الأسرة الرباطية المعروفة بالعلم وبالجهاد وبالصلاح. وإن المناسبة لتفرض أن أذكر في البداية ذلكم الفقيه البركة الذي فقدته الرباط منذ أيام، وهو من هذه الأسرة الكريمة، ألا وهو السيد المحجوب المدور، الذي كان أستاذ جيل تربت على يده أفواج من الشباب، بدءاً من كُتابه القرآني إلى المدرسة المعطوية التي كان يشرف عليها ويديرها. وحين أقول أستاذ جيل، أقصد في التعليم وفي الوطنية وفي ما سوى ذلك من مجالات التربية التي كان يتكون النشء في رحابها على يد الوطنيين الصادقين في عهد الحماية.

أما الكلمة التي سأقولها فهي كلمة مختصرة. وكما ذكرت فإنها من جانبين: الجانب الأول هو جانب خاص، ذلكم أني فتحت عيني في البيت على السيد محمد المدور تلميذا للوالد وصديقا ورفيقا له في ناديه نادي الجمعة، وفي خارج يوم الجمعة، وكذا في بعض الأسفار والجموع الخاصة والعامة. وإني لأذكر أنه في مرات كثيرة رافقنا في السفر، وكان الوالد رحمه الله يتركني معه وأنا طفل صغير نتجول في المدينة التي نكون فيها ثم يذهب هو إلى أشغاله. وهكذا فتحت عيني على السيد محمد المدور أخا كبيرا، إذ كان الوالد رحمه الله يعتبره ابنا أكبر بالنسبة للأسرة.

وكان منذ تلكم اللحظات الأولى التي عرفته فيها يبدو شعلة يتقد ذكاء وحماسا ووطنية وغيرة على المغرب وعلى مقومات المغرب، من لغة ودين وما إلى ذلك مما يشكل الهوية.

لو أردت أن أتحدث عن هذا الجانب الخاص أو الشخصي لاحتجت كما قلت إلى وقت طويل.

ثم هناك الجانب الآخر وهو الجانب العام، هذا الجانب العام هو المتمثل في الجهاد الذي تميز به السيد محمد المدور رحمه الله. هذا الجهاد لم يكن جهادا مقتصرا على مجال واحد أو ناحية واحدة، ولكنه كان متشعب الملامح. جاهد أولا في ميدان التعليم، والذين يتحدثون عن التعليم في فترة الحماية لا يمكن أن يتحدثوا عنه إلا وهو مرتبط بالجهاد الوطني الذي كان يقوم به المعلمون والمشرفون على هذا التعليم، أولئكم الذين كانوا يدرسون ولا سيما في المدارس الحرة، وفي الكتاتيب القرآنية. فقد كانوا مربين وطنيين للأجيال. إذن هذا جانب من الجوانب، اشتغاله بالتعليم، واستمعنا قبل قليل أنه كان أستاذا في مدرسة امْحمد جسوس، وغيري سيتحدث عن هذه المرحلة بشيء من التفصيل.

الملمح الثاني في جهاده هو النضال الوطني، أي النضال الذي كان يغامر فيه بنفسه وبحياته. ويكفي أن نعرف أنه كان خطيب أحداث يناير سنة أربع وأربعين (1944). والأسف شديد أن تلكم الخطبة التي ألقاها، في رحاب المشور بتواركَـة، يوم التاسع والعشرين من يناير من هذه السنة لم تسجل لأنها كانت مرتجلة، وكان يقصد منها إلى إلهاب مشاعر الجماهير التي كانت يومئذ متحمسة للاستقلال، ومتجاوبة مع تقديم وثيقة المطالبة به يوم 11 يناير من العام نفسه. نعم هناك خطب أخرى ألقاها فيما بعد في الذكرى الأولى لهذا الحدث بعد الاستقلال، وقد نشر شيء منها في بعض المدونات، ولكن هذه الخطبة التي ألقيت في يوم 29 يناير بكل أسف ضاعت. من أجلها وبسببها دفع الثمن إذ حكم عليه وسجن، وكان محكوما عليه بالإعدام ولكن الآجال بيد الله، والله تبارك وتعالى كتب له أن يعيش بعد ذلك، وأن يسجن مرة ثانية بعد نفي الملك المجاهد المغفور له محمد الخامس سنة ثلاث وخمسين.

إذن هذا موضوع لو شئنا أيضا أن نتحدث عنه بتفصيل، لاحتجنا إلى وقت طويل. ولا شك أننا سنستمع فيه إلى كلام كثير أي حول جهاده النضالي الوطني الذي يوصف بالحماس والاندفاع والغيرة وكل الأوصاف التي يمكن أن نلقيها على الوطنية الصادقة.

أما الملمح الثالث في الجهاد، فقد لا ينتبه إليه كثير من الناس، وهو مجال الكتابة نثرا وشعرا، الرجل الذي كان كاتبا وكان شاعرا كذلك الأسف شديد أن نصوصا كثيرة من كتابته قد ضاعت، لعل البعض من مرافقيه يحفظون شيئا منها ولا سيما من شعره. ولكن ما هو موجود قليل جدا ولا يبرز شاعرية السيد محمد المدور.

وأما كتاباته النثرية، وأشير منها أولا إلى الكتابات التي كان يحبرها في عهد الحماية، فقد كان يراسل جرائد ومجلات خارج الوطن، وبصفة خاصة "البصائر" التي كانت تصدر في الجزائر. ولا يخفى أن مدلول هذه المراسلة يعني أنه كان لسان الوطنية ولسان الحركة الوطنية يومئذ. ثم إنه كان في عهد الاستقلال مكلفا بجريدة "الحسنى" التي كان أسسها الزعيم المرحوم علال الفاسي، إذ كان معه في الديوان وملحقا معه فيه. ثم لا ننسى كذلك البرامج الإذاعية التي كان قد أبدعها. ويكفي من اسمها أن نعرف قيمتها، فقد كان أطلق عليها "ركن الجيش"، هذا العنوان وحده يحتاج إلى أن يحلل لإدراك مغزى تسمية هذا الركن في الإذاعة "ركن الجيش".

هذا، بالإضافة إلى كتابات أخرى لعل مزيداً من البحث أن يكشف عنها. بهذا تتجلى لنا صورة السيد محمد المدور، وهو مثال المثقف الوطني الصادق الذي أدى واجبه خير أداء، ودفع الثمن وترك آثارا للأجيال بعده.

الحقيقة أننا الآن في هذه المناسبة لا يكفينا أن نتحدث ثم نطوي الصحف، بل ينبغي أن ننقب وأن نسعى بالاتصال مع الأسرة، ومع الأصدقاء، ومع الذين عاصروه وعرفوه، أن نسعى إلى جمع هذا التراث الذي تركه، وهو كله تراث يدل على وطنيته الصادقة.

لا أريد أن أطيل، رحم الله السيد محمد المدور، ورحم الله السيد المحجوب وكافأ جميع المجاهدين الذين أدوا رسالتهم، سواء في التعليم أو في ميادين سياسية أخرى، ولكنهم كانوا جميعا يخدمون وطنهم ويربون الأجيال على الوطنية الحق. وإذا كنا ننعم اليوم بهذا الذي ننعم به من حرية واستقلال، فبفضل هؤلاء الذين ندعو لهم بالمغفرة والرضوان ونعيم الجنان.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.




الأستاذ محمد بن الراضي

الشاعر الوطني

_____________

قدم هذا العرض ارتجالا في الندوة التي نظمتها جمعية رباط الفتح تكريماً للأستاذ محمد بن الراضي مساء الأربعاء 26 ذو القعدة 1423ﻫ الموافق 29 يناير 2003م، بالقاعة الكبرى لولاية الرباط. وقد نشرته الجمعية في كتاب بعنوان: "الوطني الشاعر محمد بن الراضي: صوفية النضال وسمو الإبداع" من إعداد الدكتور مصطفى الجوهري (ط. الأولى – الرباط 2006م).
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الصديق العزيز محمد بن الراضي 

الأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل أعضاء أسرة الأخ الأستاذ المحتفى به

حضرات السيدات والسادة

يسرني أن أشارك في هذه الندوة التي تواصل عقدها جمعية رباط الفتح، احتفاء بالشخصيات الرباطية التي كان لها دور في الوطنية وفي مختلف المجالات المرتبطة بالوطنية ؛ إذ تحتفي بالذين انتقلوا إلى رحمة الله، وتحتفي كذلك بالذين هم على قيد الحياة. وما أحوجنا إلى أن نحتفي بهؤلاء ونكرمهم ونكسر الحاجز المتعارف عليه بأن (المرء ما دام حيا يستهان به * ويعظم الرزء فيه حين يفتقد).

إن سعادتي كبيرة بالمشاركة في هذه الندوة التي تقام للصديق العزيز الأستاذ السيد محمد بن الراضي، وكان ينبغي أن تقام قبل اليوم، لماذا ؟ الأستاذ محمد بن الراضي شخصية متميزة، وأكاد أقول متفردة بملامح متعددة، في طليعتها الجانب الإنساني. فهو يتسم بالوداعة والتواضع 
ورقة المشاعر وحلاوة الحديث، وبكثير من الخصال والمحامد التي بدأنا نفتقدها.

ثم هو يتميز بجانبه الثقافي، فالأستاذ ابن الراضي ذو ثقافة مزدوجة متجددة، وذو ثقافة أصيلة متينة كذلك، ولعل الكثيرين لا يعرفون أن الأستاذ محمد بن الراضي من الذين عنوا بالقرآن الكريم وبتجويده وبالبحث فيه كذلك. وهذا الجانب الثقافي له أبعاد كثيرة، أو جانب شخصيته وثقافته له أبعاد كثيرة، سوف أكتفي منها ببُعدين اثنين:

أما البعد الأول فهو وطنيته: الأستاذ ابن الراضي نشأ في أحضان الوطنية وترعرع فيها وعمل فيها منذ شبابه الأول، وعانى ويلات الاستعمار. عمل في التعليم الحر، وفي الصحافة منذ نشأتها الأولى. نحن استمعنا إلى أنه كان ينتمي إلى أسرة جريدة "العلم" منذ بدايتها، ولكنه قبل ذلك كان في جريدة "الأطلس" إلى جانب المجاهد الأستاذ المرحوم محمد اليزيدي. يومئذ كان صعبا على مثل هذا الشاب أن يكتب باسمه الصريح، ولهذا كان يتوسل بأسماء مستعارة، أو أسماء رامزة أظن أنه كان شائعاً أنها مرتبطة به، مثل: اسم (يطو) وغيره. ومن تواضعه أنه لا يريد أن يكشف عن ذلك، ولا يريد أن يتحدث عن هذه المرحلة.

وطنيته تظهر كذلك فيما تحمل من مسؤوليات، تحمل مسؤولية الإذاعة الوطنية إلى جانب الأستاذ الوطني المرحوم قاسم الزهيري، وتحمل مسؤولية الدبلوماسية إلى جانب الزعيم المرحوم الحاج أحمد بلافريج، وأتيح له أن يتنقل في سفارات متعددة، في المملكة العربية السعودية، وفي فرنسا. ويهمني هنا أن أشير إلى أنه يوم كان في وزارة الشؤون الخارجية، كان يصدر مجلة تعد من أروع المجلات التي صدرت في المغرب، وهي مجلة (المغرب). كانت تصدر في نسخة عربية وأخرى فرنسية، وكانت مزينة بالصور. بكل أسف هذه المجلة توقف عملها وصدورها منذ سنين، وربما توقف منذ غادر الأستاذ ابن الراضي وزارة الشؤون الخارجية. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه كان مشرفاً على تحرير مجلة (دعوة الحق) التي كانت تصدرها - وما زالت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

في هذا الجانب الثقافي يلفت النظر العنصر الأدبي، والكتابة الأدبية عند الأستاذ ابن الراضي، هذه الكتابة الأدبية لها مجالات متعددة. الأستاذ ابن الراضي كتب المقالة الصحافية، وجودها وأجاد فيها وبرز فيها. كما كتب المقامة، أقصد المقامة بكل الشروط الفنية التي تتطلبها وتقتضيها، والتي يعرفها المهتمون بهذا الفن، على نحو ما كتب الحريري، وما كتب الهمذاني وغيرهما.

ثم إن الأستاذ ابن الراضي كان له باع طويل في الإبداع الشعري، الإبداع الشعري سواء في إنشاء القصيدة، أو في إنشاء النشيد وما إليه من مقطوعات. والحقيقة أننا لو أردنا أن نتحدث عن المساهمات الأدبية والشعرية للأستاذ ابن الراضي لاحتجنا إلى وقت طويل. يكفي أن نشير إلى بعض أناشيده وأهميتها، إذ لا يخفى على حضراتكم أن النشيد كان أداة للتوعية في عهد الحماية، وكان وسيلة لتعبئة الشباب، وتعبئة الرأي العام عموما حول الوطن وقضايا الوطن.

إننا نبحث الآن عن هذه الأناشيد، فلا نجدها إلا في ذاكرة الذين حافظوا عليها أو في بعض المدونات، ولعلِّي بمشيئة الله أن أخرج الديوان الذي جمعتُ فيه عدداً هائلاً من هذه الأناشيد المغربية، ومن بينها ما صدر عن الصديق المكرم. وهنا أفتح قوسا لأشيد ببعض الذين كانوا يروجون الأناشيد، وكانوا يسهلون تداولها بأثمان رمزية وبأوراق ملونة. هنا في الرباط، لا بد أن أشير بالمناسبة إلى المرحوم القباج صاحب مكتبة (الجزاء)، وبعده بخطوات المرحوم بوجيدة، ثم في بوقرون أبَّا الحنصالي رحمه الله. هؤلاء كانوا يبيعون الأناشيد، وكان الشباب يتلهف على هذه الأناشيد ويقتنيها منهم. أما أناشيد الأستاذ ابن الراضي فهي تُضم إلى إبداع الشعراء الوطنيين الذين أنتجوا إنتاجا غزيرا وثريا في هذا المجال. ومعظم شعراء الوطنية قالوا في النشيد، أمثال: محمد علال الفاسي، محمد بن اليمني الناصري، الشيخ المكي الناصري، عبد الله كَـنون رحمهم الله جميعاً. أناشيد الأستاذ ابن الراضي كثيرة ومتعددة. المجال لا يتسع لإطالة الحديث عنها، لكني فقط أريد أن أقدم توضيحا يتعلق ببعض الأناشيد التي وقع إشكال فيما يتعلق بالنسبة لصاحبها. وبكل أسف أن مثل هذا الإشكال يقع، والشاعر صاحب النشيد يعيش بيننا وبين ظهرانينا، أما النشيد الأول فهو (يا صاحب الصولة والصولجان):

يا صاحب الصولة والصولجان * تمـل بالملك وعــش في أمــان

هذا النشيد الذي نعرف جميعا أنه من إنشاء الأستاذ ابن الراضي وإبداعه، ومن تلحين الأستاذ المرحوم السيد أحمد البيضاوي وأدائه. هذا النشيد سمعت في أجهزة الإعلام، قبل سنتين، بل سمعت أكثر من مرة أنه ينسب لغير الأستاذ ابن الراضي، ينسب لشاعر أيضا له أناشيد هو الأستاذ المرحوم محمد بلحسين. وسمعت كذلك أنه من تلحين الأستاذ المرحوم عبد القادر الراشدي. الأستاذ بلحسين رحمه الله هو صاحب نشيد (العودة) (عدت يا خير إمام) وليس صاحب (يا صاحب الصولة والصولجان)، والأستاذ الراشدي هو الذي لحن نشيد العودة، وليس نشيد الأستاذ ابن الراضي. بالنسبة لهذا النشيد كان ذكر لي الأستاذ ابن الراضي ذات يوم، ولعله يتذكر كذلك، أن هذا النشيد حذف منه مقطع في آخره، وهذا المقطع الذي حذف، حذف اضطرارا لما كان فيه من قوة، لأن هذا المقطع كان يقول فيما أذكر:
	هدفنا استقـلال هذا الوطـن
فخض بنا إن شئت نار المحن
	*
*
	نبذل في سبيلـه كـل ثـمن
لا نكس في صفوفنا لا جبان


يا صاحب الصـولة والصولجـان

هذا توضيح بالنسبة لهذا النشيد (يا صاحب الصولة والصولجان) الذي نعرفه جميعا.

النشيد الثاني الذي أريد أن أقدم توضيحا حوله - المجال لا يتسع لتقديم بحث مفصل، ولكن فقط إشارات توضيحية – هذا النشيد الثاني هو:

هذه البشرى وهذا المنتظر * تلك للسمــع وهــذا للنظــر

هذا النشيد قرأنا وسمعنا أنه قيل عند عودة الزعيم المرحوم علال الفاسي من منفاه. والحقيقة أنه قيل في عودة المجاهد الكبير الحاج أحمد بلافريج حين عاد من منفاه، وقدم هذا النشيد كذلك بعد عودة علال الفاسي. هذه فقط توضيحات. نشيد آخر وقع فيه إشكال في النسبة وهو (نحن إخوان الصفا):

نحن إخـوان الصـف * نحـن أبنـاء الحمـيـة

أنا قرأت في ديوان المرحوم علال الفاسي هذا النشيد منسوباً إليه، وهو في الديوان الذي حققه صديقنا الأستاذ الدكتور عبد العلي الودغيري، وإن كتب في الهامش أنه يشك في نسبة هذا النشيد لصاحب الديوان. هذا الأمر صُحح فيما بعد في الطبعة الثانية للديوان التي أشرف عليها الأستاذ المرحوم عبد الرحمن الحريشي.

إذن هذه بعض الإشارات حول هذه الأناشيد التي ما زلنا نتوق إلى الاستماع إليها، ولكن مع بعض هذه الإشكالات التي ينبغي أن تزول، كما قلت. لو شئت أن أتحدث عن أدب الأستاذ ابن الراضي وعن إبداعه في الكتابة النثرية وفي الشعر لاحتجت إلى بحث طويل، وسوف يكون إن شاء الله.

وينبغي أن أقول هنا: إن انتماء الأستاذ ابن الراضي إلى النادي الجراري وحضوره فيه، أغنى هذا النادي بإبداعات كثيرة، سواء في مجال البحث، أو في مجال المقامة، أو في مجال الشعر والأدب بصفة عامة. 

وأود أن أقول كذلك إن أعضاء النادي نتيجة هذا الإبداع المتواصل للأستاذ ابن الراضي، ولجودة هذا الإنتاج كانوا قد أجمعوا قبل نحو عشر سنوات على الاحتفاء به كنجم للشعر المغربي، ونجم لهذا الشعر في رحاب النادي ؛ وسعدت في هذه المناسبة بمبادلته بعض الشعر.

في الختام أريد أن أهنئ أخي وصديقي الأستاذ محمد بن الراضي بهذا التكريم، وأتمنى له طول العمر ودوام الصحة والعافية، وأدعوه إلى أن يجمع إنتاجه وأن ينشره، أو على الأقل أن يساعد بعض الإخوة الباحثين الذين لهم رغبة كبيرة في أن يجمعوا إنتاجه ويدرسوه ويحللوه وينشروه.

وشكرا لجمعية رباط الفتح، ولحضراتكم، ولحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.


ثورة الملك والشعب:
أسباب الإجماع وضرورة استمراره
_______________

عرض قدم للندوة العالمية التي نظمتها أكاديمية المملكة المغربية في الرباط، بمناسبة الذكرى الخمسين لثورة الملك والشعب من 22 إلى 25 جمادى الثانية 1424ﻫ الموافق 21-24 غشت 2003م.



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد رئيس الجلسة
السيد أمين السر الدائم
السيد أمين السر المساعد
زملائي الكرام
حضرات السيدات والسادة
يسعدني أن أشارك في هذه الندوة العالمية التي تعقدها أكاديمية المملكة المغربية، بمناسبة الذكرى الخمسين لثورة الملك والشعب، وأن تتناول مشاركتي فيها أسباب الإجماع على هذه الثورة وضرورة استمراره.
وسوف أبحث هذا الموضوع من خلال ما يلي:
أ - مقدمة عن مفهوم الثورة.

ب - قسم أول عن أسباب الإجماع عليها، في تركيز على عنصرين:
1 -  النضال لاسترجاع  الاستقلال، بالإصلاح الفكري والكفاح السياسي.
2 - التمسك بالشرعية.
ج - قسم ثان أعرض فيه لضرورة استمرار هذا الإجماع، من خلال مسألتين:
1- حقيقة الشرعية.
2- مدى التزام المغاربة بها.
د - خاتمة عن القبس الدائم لهذه الثورة.
الثورة لفظة تكتسب مفاهيم كثيرة، حسب السياق الذي تستعمل فيه، إن كان سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو علمياً أو صناعياً، أو غير هذا وذاك من السياقات المختلفة التي تقترن بها.

والثورة في اصطلاح السياسة وما يتصل بها، تعني كل تحول تتعرض له جذور هذه السياسة أو ظواهرها، فيحدث فيها تغيراً ما، في البنيات والتوجهات التي من شأنها أن تحقق أهدافه ؛ سواء بأسلوب سلمي هادئ، أو عن طريق العنف الذي غالباً ما تلجأ إليه التنظيمات الانقلابية.

وثورة الملك والشعب هي الحركة النضالية التي عرفها المغرب إثر نفي الملك المنعم مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه. وقد أضيف إليها اسم الملك والشعب، لأنهما كانا شريكين فيها، بل إنها ما اندلعت وعرفت أوجها، إلا بعد أن أعطى الملك المثال وقدم الدليل على البذل والعطاء. وأي دليل أقوى وأقطع من التضحية بالعرش، لقاء الدفاع عن الشعب واستقلال الوطن ؟
ومن ثم كانت هذه الثورة، وهي ذات بُعد تحريري يهدف إلى إنهاء عهد الحماية، تتسم بالكفاح الوطني، وتتوسل بجميع الأساليب والوسائل التي كان في إمكان الشعب يومئذ، بجماهيره ونخبه والهيآت المؤطرة له، أن يلجأ إليها ويستخدمها.

وهي ذات طابع سياسي سلمي، موصول بالعمل الوطني الذي كان بدأ منذ منتصف سنوات الثلاثين، للمطالبة بالإصلاحات ثم بالاستقلال، بعد أن هدأت المقاومة المسلحة التي واجه المغاربة بها جيوش الاحتلال في كثير من المناطق.

ومع ذلك، فأمام تحديات المستعمر، وقع الاضطرار إلى التوسل بالعمل المسلح الذي قام على الفداء، والذي كان خير رد لرفع تلكم التحديات. وكان الاجتراء على نفي ملك البلاد أكبر تحد حث على الثورة وأشعل فتيلها وأشع به.

وتعتبر ثورة الملك والشعب بهذا الطابع وذاك الهدف، أقرب إلى الثورات التي اندلعت لاسترجاع الاستقلال - كما هو شأن المغرب وكثير من الأقطار التي وقعت تحت الاحتلال - أو للحصول على هذا الاستقلال، وفق ما عاشته الولايات المتحدة مثلاً، لفك قيد الحكم البريطاني في أوائل الربع الأخير من القرن الثامن عشر.

فمثل هذه الثورات لا تقوم على أساس قلب نظام محلي أو إلغائه، أو تغيير حاكم، أو استبدال سلطة نتيجة إدانة أوضاع في مجتمع ما يؤدي فسادها وانهيارها إلى شيوع الاستياء والتذمر والاحتجاج ثم الانتفاضة ضد تلك الأوضاع ؛ ولكنها تقوم على أساس طرد الأجنبي المحتل للبلاد، وتستند في قيامها على تماسك المجتمع وتلاحم مختلف مكوناته الوطنية، حتى حين تكون هذه المكونات دون ما يمتلك ذاك الأجنبي من قوة وعتاد. وهو ما يتسنى به الإجماع الذي به تدرك الغايات، مهما تكن بعيدة أو صعبة المنال.

والإجماع يقتضي تجاوز كل اختلاف أو تعارض أو تناقض أو تصارع، بغية الوصول إلى رأي موحد أو حكم مشترك، سواء بالاتفاق أو التراضي، لتحقيق مصالح جماعية بأساليب معينة. وهو موقف ينم عن عمق الوعي بالذات والواقع، وعن بعد الرؤية للمستقبل، مع كامل الإدراك للتوقعات ؛ مما يفضي إلى رسوخ الشعور بالمسؤولية، ويحفز على تحملها عن رضى واقتناع وطواعية.

أسباب الإجماع:
لو بحثنا عن الإجماع الذي حدث في ثورة الملك والشعب، لألفينا أنه يرجع إلى أسباب يمكن تركيزها في سببين اثنين:
أولهما: النضال من أجل استرجاع الاستقلال، بتحالف صادق ووثيق بين الملك والشعب، وبروح مألوفة للمغاربة وملوكهم تدفع إلى الجهاد، للذود عن الوطن والدين، ورد أي اعتداء عليهما، مهما تكن التضحيات عالية وغالية.

وإذا كان هذا الجهاد قد تواصل على امتداد الحقب والعهود، فإنه في المرحلة الحديثة عرف أوْجه وتألقه، لاسيما حين مست سيادة المغرب بفرض الحماية عليه، فهب أبناؤه للكفاح بهدف التحرير، يقودهم جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله، باعتباره بطل هذا التحرير بحق(1).

وهي بطولة شكلت جهاده وميزته في واجهتين اثنتين:

الأولى: تمس الإصلاح الفكري، إذ أدرك أن تحرير المغرب من نير الاستعمار، لا يمكن أن يتحقق إلا بإصلاح فكري ينطلق من التمسك بالعقيدة، على أساس من الكتاب والسنة، وتصفيتها من كل الشوائب والضلالات ومظاهر الشعوذة والانحراف التي كانت يومئذ شائعة.

وإيماناً منه بأن التعليم هو السبيل الوحيد للتصحيح والإصلاح، فقد أولى عنايته له في مختلف مراحله وجميع مؤسساته ؛ فطور منها ما كان يحتاج إلى تطوير، وأحدث فيها ما كانت المرحلة في حاجة إليه.
من هنا عني بجامعة القرويين وما إليها من معاهد علمية، واهتم بالكتاتيب القرآنية التي حول الكثير منها إلى مدارس عربية حرة، لم تلبث أن غدت في بعضها مؤسسات ثانوية. كما اهتم بتعليم الفتيات، وكان يرعاه بنفسه ويشرف عليه بطريقة مباشرة.

وقد تجلت عناية الملك المصلح بهذا المجال كذلك في الحث على تأليف الكتب المدرسية وتكوين لجان له، وكذا في التبرع لإقامة المنشآت التعليمية، والتشجيع عليه، وفي وضع الحجر الأساسي لها، وتدشينها، وحضور حفلاتها السنوية، وإلقاء الخطب التوجيهية بها، ومنحها اسمه الشريف أو أسماء أبنائه الأمراء وبناته الأميرات.

ومن ماله الخاص، وجه أول بعثة تعليمية للدراسة العليا بفرنسا، وكان ذلك سنة خمس وأربعين، وظل يرعى هذه البعثة إلى أن عادت لتكون في خدمة الوطن.
الثانية: الكفاح السياسي الذي واكب قيام الحركة الوطنية. ويتمثل في مواقف البطولة والجهـاد التي كانت له في مواجهة أعنف التحديات التي كانت تصدر عن إدارة الحماية.

ويكفي في هذا الصدد أن أُذكر ببعض الأحداث الكبرى في مسيرة حياته النضالية، وما كان له فيها من مواقف، مثل:
1 - الظهير البربري سنة ثلاثين.
2 - مؤتمر أنفا بالدار البيضاء عام ثلاثة وأربعين.
3 - تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة أربع وأربعين.
4 - زيارة طنجة عام سبعة وأربعين.

5 - رحلة فرنسا سنة خمسين، وقد بدأت الأزمة تشتد.
6 - توجيه مذكرات متتابعة لفرنسا عام اثنين وخمسين.
7 - الذكرى الفضية لعيد العرش هذا العام، وما كان لها من دلالات.

من بين هذه المحطات، تنبثق مواقفه أكرم الله مثواه، عبر كلماته الذهبية التي كان يعبر بها عن إصراره وشعبه على التحرر والاستقلال.

ففي خطاب طنجة، ذكّر بأن حق المغرب لن يضيع، فما ضاع حق من ورائه طالب. وفيه تحدث عن وحدة العرب وتأسيس الجامعة العربية لتوحيد صفوفهم مشرقاً ومغرباً.

وفي خطاب العرش لعام واحد وخمسين، والأزمة في اشتداد، توسل بالآيتين الكريمتين الواردتين بعد مفتح سورة العنكبوت: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين(. 
وفي الخطاب نفسه، وتأكيداً لقوة ثباته وصموده، تمثل بما قاله نبينا محمد ( لعمه أبي طالب، حين زاد عليه ضغط المشركين: "والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته".

ونود أن نضيف ما جاء في خطابه بمناسبة الذكرى الفضية لعيد العرش، حين ذكر "أن الحماية مثلها كمثل قميص جعل لطفل صغير، فكبر الطفل ونما وترعرع وبقي القميص على حاله". 
ثاني سببي الإجماع على الثورة يكمن في التمسك بالشرعية. فأمام هذه المواقف التي لم تكن تزيد إلا تشبثاً بالحق وحرصاً على المطالبة به، كلما اشتدت الأزمة، لم تعد إدارة الاستعمار تطيق أن تتحمل، فهاجت وماجت وحار أمرها، ولم تجد غير التآمر على الشرعية، ولجأت إلى نفي رمز البلاد وأسرته الشريفة.

وتم هذا النفي بعد ظهر يوم تاسع ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق للعشرين من غشت عام ثلاثة وخمسين وتسعمائة وألف، وكان يوم عرفة، أي ليلة عيد الأضحى المبارك. وهو توقيت لا تخفى دلالاته الخبيثة وما كان يقصد إليه المستعمر بمكر.

وقد وصف جلالة الملك المغفور له مولانا الحسن الثاني قدس الله روحه - وكان يومئذ ولياً للعهد - لحظة الخروج إلى المنفى فقال في كتابه: التحدي: "كانت الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، عندما أُخبر الملك وهو يفرغ للتو من تناول غذائه، أن الجنرال كَيوم يرغب أن يستقبله رسمياً". 
وحين جاء الجنرال - الذي كان إذ ذاك مقيماً عاما لفرنسا في 
المغرب - ومعه أعوانه العسكريون، وقد طوق القصر الملكي وحشدت قوات هائلة في المشور، دار الحوار التالي:
قال الجنرال: "إن الحكومة الفرنسية لدواعي الأمن، تطلب منكم التنازل عن العرش، فإذا قبلتم ذلك عن طيبة خاطر، استطعتم أنتم وأسرتكم أن تقيموا في فرنسا أحراراً معززين مكرمين".

فأجاب الملك: "ما من شيء في أعمالي وأقوالي يبرر أن أتخلى عن أمانة أضطلع بأعبائها بصفة مشروعة. وإذا كانت الحكومة الفرنسية تعتبر أن الدفاع عن الحرية والشعب بمثابة جريمة يعاقب عليها، فإني أعتبرها فضيلة يفاخر بها وتورث صاحبها المجد".

وزاد الجنرال: "إذا لم تتنازلوا حالاً عن العرش بالرضى، فإني مكلف بإبعادكم عن البلاد صيانة للأمن". 
فكان جوابه نور الله ضريحه: "إني ملك المغرب الشرعي، ولن أخون أبداً الأمانة التي ائتمنني عليها شعبي الوفي المخلص. إن فرنسا قوية فلتفعل ما تشاء"(2). 
وهكذا رفض الملك المجاهد أن يتنازل أو يساوم، وفضل المنفى مردداً ما كان قاله يوسف عليه السلام في محنته: "رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه"(3).

نعم، لقد فضل المنفى، فاقتيد مع أسرته الشريفة إلى كورسيكا ثم مدغشقر، ذلكم المنفى الذي استمر إلى فاتح ربيع الثاني عام خمسة وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سادس عشر نونبر عام خمسة وخمسين وتسعمائة وألف، وهو يوم رجوعه - طيب الله ثراه - يحمل بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية، وبزوغ فجر الاستقلال والحرية.

وكان الشعب طوال هذه الفترة، مفعماً بروح محمد الخامس الجهادية؛ ومن ثم أجمع على رفض ما أراد الاستعمار إجباره عليه، وصمم بإصرار على متابعة نضاله بالتضحية والفداء، حتى يرجع إلى العرش ملك البلاد الذي غدا رمزاً لجميع القيـم والمبادئ الوطنية.

لقد أثبتت حادثة النفي أن التجاوب كان عميقاً بين الأمة وملكها المبعد. وهو تجاوب تجاوز كل المهازل التي توسل الاستعمار بها لإضفاء الشرعية على مؤامرته، والتي كان يرمي من ورائها إلى أن يرى الكيان المغربي ينهار.

وإنه لتكفي الإشارة السريعة إلى ثلاث مناورات دالة كلها على الاضطراب، بل الزلزال الذي كانت تعانيه إدارة الحماية وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة:
1 - تنصيب محمد بن عرفة، باعتباره منتمياً للأسرة العلوية، وأخذ البيعة له بالضغط والقهر، والاعتماد في ذلك على بعض العلماء العملاء.
2 - تأسيس مجلس حفظة العرش، بحكم الفراغ الذي حدث بعد اضطرار فرنسا إلى التراجع عن مناورتها الأولى، وسحب ابن عرفة إلى طنجة التي كانت يومئذ دولية.

 3 - التفكير في تغيير الملكية بنظام آخر كانت تظنه سيغري بإحداثه، ومخاطبة بعض رجال الحركة الوطنية في ذلك. 
إلا أن المغاربة - جماهير وهيآت - رفضوا كل هذه المهازل التي كان الاستعمار يتوسل بها للخروج من الأزمة التي لم تكن تزيد إلا تعقيداً وتصعيداً. وكانوا - تمسكاً منهم بالشرعية - لا يرون حلا لتلك الأزمة إلا بعودة الملك من منفاه ؛ وكانوا شاعرين، بل كانوا متأكدين بأن محمداً الخامس - وهو مبعد - ما زال على عرشه الذي جعلوه في قلوبهم. ومن ثم لم يكن مستغرباً أن تتراءى لهم صورته منعكسة على صفحة القمر.

ضرورة استمرار الإجماع:
إن الشرعية التي تمسك المغاربة بها، لمواجهة التحدي الكبير الذي رفعوه بثورة الملك والشعب، والتي كانت عاملاً أساسياً في تشكيل الإجماع، هي التي مازالت قائمة، وينبغي اعتمادها لاستمرار هذا الإجـمـاع، وكذا اعتماده لاستمرارها هي.

حقيقـة الشرعيـة:
لا يخفى أن الشرعية مشتقة في أصلها من الشرع، والشرع هو ما شرعه الله للناس، أي ما أوضحه لهم وبينه من الأوامر والنواهي التي من شأنها - إن هم اتبعوها عن طواعية واختيار - أن تهديهم لتنتظم حياتهم ويسعدوا في الدنيا والآخرة. 
انطلاقاً من هذا المدلول الإسلامي العام، ارتكز مفهوم الشرعية في الاصطلاح السياسي على التوافق الذي يكون بين الحاكم والشعب، والذي يكون قائماً على الاقتناع والتلقائية النابعين من الإرادة الحرة، في التزام وولاء متبادلين ؛ بعيداً عن أي ضغط أو قهر أو توجيه مفروض، وبعيداً كذلك عن أي تفريط أو إفراط في ممارسة السلطة وما لها من حقوق وما عليها من واجبات. 
وعلى الرغم من الأصل الديني للشرعية، فإنه لا يعني بأي حال 
- كما قد يتوهم - أن الحاكم يتمتع بالحق الإلهي المطلق الذي يمنحه العصمة، ويعطيه حق تجاوز إرادة المحكومين وما لهم من مصالح، وفق واقعهم ومقومات هويتهم، بما فيها من تقاليد وأعراف غالباً ما تكون عنصر تعزيز للقوانين. 
ولا شك أن الإيمان بهذه الشرعية يفضي تلقائياً إلى الانضباط والالتزام اللذين هما مظهر للطاعة التي اشترطها الإسلام، ما لم يحدث تنازع. وإذا ما حدث فإنه يرد إلى الله ورسوله، أي إلى الكتاب والسنة، باعتبارهما الأصلين اللذين انبثق عنهما الفكر الإسلامي، سياسياً كان أو غيره، واللذين رسما الحدود التي وضعها الإسلام لتحقيق الشرعية.

وتتمثل هذه الحدود في الطاعة من جانب المحكومين، أي المواطنين في المفهوم السياسي الجديد، مقابل أداء الأمانة والحكم بالعدل من جهة الحاكم أو الدولة حسب المفهوم نفسه. وهو ما بينه الله تعالى في قوله الكريم: (إن الله يامركم أن تودوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تاويلا(.(4)
وإن هذه الثنائية - على دقتها وصعوبتها رغم وضوحها وهي تبدأ باشتراط أداء الأمانة والعدل قبل الطاعة - مقيدة بالبيعة(5) التي هي عقد إسلامي إرادي يبرم بين الطرفين، وينظم العلاقة بينهما، في إلزام بما اتفقا عليه. 


وحين تنهج الدولة نظاماً ديموقراطياً، فإن الدستور يضبط حدود الشرعية والتزاماتها. وهو بضبطها لا يلغي هذه الشرعية في بعدها الديني، ولكن يؤكدها ويعطيها ملمحاً حداثياً لا تكون له أية قيمة ما لم يَسنُده الإجماع الذي هو قرين الشرعية. 
ولعل في هذا الاقتران بين الإجماع والشرعية، يكمن التعبير عن الرضى والاطمئنان اللذين يسودان الرأي العام، متى ما توافرت الملاءمة بين المصالح التي يسعى إليها المواطنون، وبين البرامج والمناهج التي يخططها نظام الدولة لتحقيق هذه المصالح، والتي تبلورها الممارسة الفعلية والمجدية.

مدى التزام المغاربة بهذه الشرعية
إن موقف المغاربة الثابت من حادثة النفي، والكامن في شعورهم واللاشعور، يؤكد مدى التزامهم بالشرعية. وهو التزام بدأ منذ بيعتهم الاختيارية للمولى ادريس يوم رابع رمضان سنة اثنتين وسبعين ومائة للهجرة الموافق سادس فبراير عام تسعة وثمانين وسبعمائة للميلاد. وهي بيعة تدل على القرار الذي اتخذوه بحرية وإرادة، والذي به حددوا مصيرهم، بعد أن اعتنقوا الإسلام واقتنعوا به عقيدة ونظاماً.

وإن من يقف عند حدث هذه البيعة، ويتتبع ما تلاها على مدى القرون حتى اليوم، لا يلبث أن ينتهي إلى معرفة المكانة التي للإسلام في نفس المغاربة وفكرهم وسلوكهم عامة، ليس باعتباره عقيدة، أي فاعلاً دينياً فقط، ولكن من حيث هو كذلك تشريع جامع لكل العناصر المشكلة لنظام الحياة في جوانبها المختلفة.

وإدراك المغاربة لهذه المكانة ومالها من مفعول، نابع من وعيهم بواقع بيئتهم المتنوعة والمتعددة، وحقيقة مجتمعهم وما كان يطغى عليه من تعصب قبلي أذابه الإسلام الذي احتوى عناصر التفريق والتمزيق، وجمع شتاتها المبعثر، وصهره في بوتقة وحدة وطنية قوامها الإسلام، ونسيجها مجتمع متراص به ومتماسك في التحام عضوي متين.

ولعلنا هنا أن نُذكر بما كتبنا في دراسات سابقة منشورة(6) من أن سلوك اسحاق بن عبد الحميد الأوربي - وهو يومئذ زعيم في قومه وصاحب غلبة وعصبية - حين تنازل عن الأمر للمولى ادريس، لم يكن ناشئاَ عن غفلة أو ضعف أو قصور في الفكر والنظر، ولكنه كان نابعاً من وعي بهذه الحقائق المتعلقة بواقع المغرب والمجتمع، ونابعاً كذلك من الاقتناع بأن المولى ادريس منتسب لآل البيت أصحاب الحق المهضوم. وبذلك كانت بيعته وسيلة تجميع وتوحيد، كما كانت موقفا صريحا وفعلياً من الصراع القائم يومئذ حول الأحقية في الخلافة، بين العباسيين الذين كانوا في الحكم، وبين العلويين الذين كانوا في المعارضة، وكانوا ممثّلين في أسرة المولى ادريس بزعامة أخيه محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية. 
وفي سياق هذا التذكير، نؤكد أن الإسلام هو الذي أتاح للمغاربة أن يلتمئوا، وأن يكونوا وحدة، أي أن يكونوا شعباً يعيش في وطن تسوده قيـم الوطنية، وفي طليعتها الحرية والسيادة.

ومن ثم فإنهم ما كانوا ليتصوروا هذه القيم خارج النطاق الإسلامي الذي ارتبط بالإمامة الشرعية، في مجموع شروطها ومقوماتها ودعائمها القائمة على الكتاب والسنة، مما يضيق مجال هذا العرض عن التذكير به.

وفي إطار ما أجمله هذان المصدران - الكتاب والسنة - مما هو قابل للتغيير وغير ثابت، وما فصلاه مما هو ثابت لا يقبل التغيير، ومتابعة لنهج ثـورة الملـك والشعب التي انطلقت مع جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، في بعديها الفكري والسياسي، عمل جلالة الملك المنعم مولانا الحسن الثاني على إبداع فكر سياسي إسلامي جديد، خرج به من التنظير إلى التطبيق، دون حصره في مؤسسات جامدة، فأتاح لنظام الحكم من النمو والتجدد داخل إطاره الشرعي، ما تسنى له به أن يساير حركة تطور المجتمع وتقدمه، وأن يواكب الصالح مما يجدُّ في العصر، من غير أن يفقد ملامح أصالته. 
وتجلى ذلك في إقامة ملكية دستورية حافظت على البيعة كمقوم للشرعية التي عزز مرجعيتها بمجلس علمي أعلى تحت رئاسته، وبمجالس إقليمية تخير لها نخبة من العلماء والفقهاء النابهين، ومن أساتذة الجامعات البارزين.
ثم هي - أي هذه الملكية الدستورية - فتحت الباب واسعاً لمشاورة الأمة، وإشراكها بانتخاب ممثلين لها، من خلال برلمان ومجالس جماعية، في سعي إلى لا مركزية تجعل الشعب يمارس عن قرب وبفعالية وإيجاب جميع حقوقه وواجباته. هذا مع الحرص على الإجماع الذي كان حدثُ المسيرة الخضراء أعظم مناسبة لتجديده وتقويته.

وقد اكتسى هذا الإجماع صورة لم يسبق لها نظير في التاريخ، حين سارعت كل فئات الشعب وهيآته وممثليه وسائر قواه الحيّة، إلى جانب العلماء، لتقديم البيعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مباشرة بعد إعلان وفاة والده المكرم جلالة الملك مولانا الثاني الحسن الثاني طيب الله مثواه، يوم تاسع ربيع الثاني عام عشرين وأربعمائة وألف للهجرة، الموافق للثالث والعشرين من يوليوز سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد.

وهي صورة تنمو وتكبر كل يوم، مبرزة للسياسة التجديدية التي ينهجها حفظه الله، لمتابعة بناء الدولة الحديثة، ومن أجل مزيد من الرقي والتقدم للمغرب، في إطار الشرعية وما تستند إليه من مرجعية علمية وعد أيده الله في خطاب العرش هذا العام، بأن يقوي دعائمها ويجدد هياكلها، بما يتلاءم مع مقتضيات المرحلة ومتطلباتها، وكذا مع ما تشكله النخبة المفكرة المؤهلة التي ما أشد الحاجة إلى كفاياتها العالية وطاقاتها الهائلة في مختلف المجالات.

وقد جاءت أحداث سادس عشر مايو الماضي - على كراهتها - لتقوي الشعور بضرورة التمسك بهذه الشرعية وتعزيز مرجعيتها، والاعتصام بإمارة المومنين التي هي قوة روحية للمغاربة، ورمز حي لوحدتهم مليء بالدلالات الفاعلة.

** ** **

وبعد، فهكذا وعلى هذا النحو، هي ثورة الملك والشعب التي نراها كالشجرة التي انغرست ثابتة الأصل عميقة الجذور، بعد أن سقتها دماء الشهداء وروّّاها عََرق المغاربة كافة، فغدت سامقة الفروع عالية الأغصان ؛ وأضحت بذلك وارفة الظلال، وفيرة الثمار، تعطي أكلها كل حين بإذن ربها، وبإصرار الشعب على رعايتها وتعهدها، بما يحفظ لها البقاء، ضماناً لاستمرارها، وحرصاً على الاستيحاء الدائم من روحها المتجدد وقبسها الفياض، باعتبارها فلسفة حياة غنية بالمضامين، ليس فقط على صعيد التحرير، ولكن كذلك على مستوى التحديث والتنوير.

لقد أحدثث هذه الثورة تحولاً كبيراً في مسيرة الجهاد الذي اشتهر به المغاربة على مر الحقب والعهود، دفاعاًً عن الدين والوطن ؛ بل لقد كان لهذا التحول انعكاسه على حركات التحرر في غير قليل من الأقطار العربية والإفريقية التي تجاوبت معها، ورأت فيها النموذج والقدوة.

وهي إذا كانت انطلقت بتضامن تلقائي بين الملك والشعب، فإنها بما فتحت من آفاق على مختلف الواجهات، لم تنته بمجرد استرجاع الاستقلال الذي كان الهدف الأول من قيامها، والذي ما زال في حاجة إلى استكماله وتحصينه، ولكنها ظلت باقية، وستظل ترفد الفكر المغربي وتمده، وتحث الأجيال على أن تواصل الجهاد وتتناقل مشعله، دون ملل ولا كلال، ولا تراجع أمام تحديات العصر وإكراهاته ومخبآته، ولكن بإيمان وثبات وتفاؤل بالمستقبل، واستشراف باسمٍ لآفاقه القريبة والبعيدة. 
أشكر لكم حسن إنصاتكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



الأستـاذ عبد الكريم غـلاب
كمـا أعرفـه
________________


كتبت هذه الكلمة لتلقى في الحفل الذي أقيم تكريماً للأستاذ غلاب مساء الأربعاء 18 شعبان 1428ﻫ الموافق 15 أكتوبر 2003م، بفندق هيلتون الرباط، ونشرت في كتاب بعنوان: "عبد الكريم غلاب: ضوء يشرق من المغرب" بإشراف الدكتورة سعاد محمد الصباح، وإعداد الدكتور محمد يوسف نجم وإدارة محمد خالد طاهر القطمة (دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع 1424ﻫ = 2003م).


لو شئت أن أكتب عن الصديق العزيز والزميل الفاضل الأستاذ عبد الكريم غلاب، على النحو الذي أرضاه ووفق ما هو به جدير، لاحتجت إلى مجال مُتأنٍّ فسيح لا يتسع له حيز هذه الشهادة الضيق العَجِل. وكيف وهو في زوايا ذهني وقلبي بعلاقاته الإنسانية، وفي جذاذات بحوثي وملفات دراساتي بإبداعاته الأدبية المتفردة، وكذا في رفوف مكتبتي بمنشوراته العديدة، يحتل موقعـاً مرموقـاً ومتميـزاً قليلون هم الذين يزاحمونه فيه أو ينافسونه.

وقد حق له هذا الموقع بما حفلت به حياته البالغة في العطاء مدى ستة عقود أو أكثر - أمد الله له فيها بالصحة والعافية والنشاط - وبما زخرت به المرحلة التاريخية عبر هذا العطاء، من إنتاج خصيب موصول، ما فتئ يتابعه ويغنيه دون ملل ولا كلال، وفي غير ضيق بما وهب له نفسه وفكره وقلمه خدمة لوطنه ولغة هذا الوطن وثقافته، في برور والتزام نادرين، وباجترار مرائر واجتياز محن واجهها بروح نضالية صامدة ما أظنها فارقته أو تفارقه.

وعلى الرغم من أن أي مسعى لرصد جهاد الأستاذ عبد الكريم غلاب في مختلف الواجهات التي كان له فيها ظهور بارز، لا يلبث أن يؤول بمن يحاوله إلى نوع من الضَّنَى، لوفرة ملامح هذا الجهاد المتنوع والمتعدد، فإن الراغب في السبر والاكتناه لابد مستحضر في شيء من المتعة واللّذاذة بعض مكونات الشخصية الغلابية.

فما إخال الشاب عبد الكريم وهو يتنقل بين حلقات جامعة القرويين في سنوات الثلاثين من القرن الماضي، إلاّ طالباً يتقد نبوغاً وحماساً، ويتطلع إلى تكوين آخر، ما كان يتاح له - والمغرب يئن تحت وطأة الاستعمار - إلا في رحاب القاهرة وجامعتها التي سنحت له أن يطور مواهبه وكفاياته، ويصقلها عبر ما كانت تعج به الساحة المصرية يومئذ.

ففي أبهاء هذه الساحة وأجوائها المتفتحة، وموازاة مع ما حصله من درس مفيد جديد، وما كان له من اتصالات مثمرة مع رجالات أرض الكنانة والشرق عامة، دخل حلْبة النضال السياسي إلى جانب ثلة من رفاقه في مكتب المغرب العربي وغيره من الهيآت والجمعيات، إضافة إلى ممارسة التدريس والتوسل بالكتابة.

وكان لابد بعد عودته إلى المغرب في أواخر سنوات الأربعين، أن يواصل ما بدأه في القاهرة وبرَّز فيه، تحفزاً من انتمائه الفعال والملتزم للحركة الوطنية. وهو ما قاده إلى معاودة مزاولة التدريس، وكذا المواظبة على التحرير في جريدة "العلم" ومجلة "رسالة المغرب" التي تحمل مسؤولية إدارتها في هذه الحقبة ؛ وكانتا بلا مراء تشكلان مدرسة للوطنية والكتابة. وكان له فيهما بما حبر من مقالات، مركز إشعاعي لا يتصور مداه إلا من استذكر المرحلة وما كانت تعانيه من شديد الاحتياج إلى من يشعل شمعة مهما يكن ضوء ها خافتاً أو ضعيفاً، فكيف حين يكون النور ساطعاً براقاً على غرار ما كان ينبعث من هذين المنبرين، على يد رواد من أمثال السيد غلاب.

وهكذا كتب الأستاذ عبد الكريم في هذه الفترة الحالكة صحائف ناصعة في مجالات شتى، سياسية وفكرية وأدبية، تسنى له أن يغنيها في عهد الاستقلال، بنفَس كفاحي، وبشيء من الامتحان غير يسير. وهو ما لازمه حتى حين تولى مناصب سامية في وزارة الشؤون الخارجية لأول هذا العهد، ثم فيما أُسند إليه من وزارة بعد ذلك، وكذا حين قاده الانتخاب إلى البرلمان.

ولا أخفي أني حتى منتصف سنوات الستين، لم أكن أعرف الأستاذ غلاباً إلاّ من خلال ما كان يَظهر به من مواقف وطنية وكتابات إبداعية. ولعل اللقاآت الشخصية الأولى معه كانت في اجتماعات "دار الفكر"، مقر اتحاد كتاب المغرب، الذي كان المرحوم الأستاذ محمد عزيز الحبابي يرأسه إذ ذاك. وهي لقاآت ألحمت بينها جوانب تقارب كثيرة، كان من بينها ما كنت أنشره من حين لآخر في جريدة "العلم" وغيرها من صحف الفترة ومجلاتها، طوال المدة التي قضيتها خارج المغرب للدراسة ثم العمل في الحقل الدبلوماسي بعد ذلك، وقبل أن ألتحق بسلك التعليم في الجامعة.

وكان انعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد كتاب المغرب في يوليوز سنة ثمان وستين وتسعمائة وألف، فرصة لتمتين الروابط بيننا، إذا انتُخبتُ رئيساً لهذا المؤتمر التاريخي الذي أفضى إلى انتخاب السيد غلاب رئيساً للاتحاد؛ وكانت رغبته ورغبة عدد كبير من الأصدقاء أن أترشح لعضوية المكتب التنفيذي، لولا أني كنت عازماً على السفر إلى القاهرة لقضاء عام دراسي أقوم أثناءه بإتمام ما يقتضيه تقديم أطروحة الدكتوراه.

وما كدت أعود في صيف هذا العام حتى توطدت علاقاتنا على بساط الثقافة في "دار الفكر" وغيرها من المنتديات، ثم تسنى لي أن أحضر المؤتمر الثالث للاتحاد في دسمبر سنة سبعين وتسعمائة وألف. وأن أُنتخَب أميناً له مسؤولاً عن مجلة "آفاق" في مكتب ظل الأستاذ عبد الكريم يرأسه بعد أن جُُدد آنتخابه. 
وقد كان العمل المشترك والمتواصل في هذا المكتب خير مناسبة لمزيد من التعارف، أكدت لي ما كنت لمسته في السيد غلاب من كريم المحامد ونبيل الخصال، في حرص على أواصر الصداقة الصافية والإخاء الخالص، حتى حين حدث ما يعكرها نتيجة كتابات نقدية تبادلتُها معه، لم تكن تخلو من قَسْوٍ وعنف.

ثم حدث منذ نحو من عشرين سنة أن تعززت الصلات بيننا، بالزمالة في أكاديمية المملكة المغربية، ولاسيما من خلال التحاقنا معاً بلجنة التراث والقيم الروحية بها، وما يدور فيها من حوار ونقاش في قضايا حيوية شائكة، غالباً ما نكون فيها على اتفاق تام. وقد كانت هذه المواقف المنسجمة تتأكد في مجالس أخرى جمعتنا - وبعضها ما زال يجمعنا - كمؤسسة علال الفاسي، أو اللجنة الوطنية للثقافة، أو غيرهما مما كان يتاح فيه مجال تبادل الرأي.

ومن ثم، وتقديراً مني لإبداعاته الأدبية، كانت سعادتي كبيرة حين أشرفت على إنجاز البحث القيم الذي أعدَّه الأستاذ الباحث السيد بوطيب عبد العالي في موضوع: "رواية الأطروحة أو إشكالية العلاقة بين الكتابة والقراءة: روايات غلاب نموذجاً"، والذي نال به درجة الدكتوراه من كلية الآداب بمكناس عام خمسة وتسعين وتسعمائة وألف.

وإذا كان هذا البحث يبرز جانباً إبداعيّاً تألق فيه الأستاذ عبد الكريم غلاب، فإن جوانب أخرى كثيرة تتميز بالروعة والبَداعة كانت مثار كتابات نقدية رصينة ورسائل جامعية عديدة لم يعرف للأسف معظمها طريقه للنشر، وظل حبيس مكتبات الكليات أو أدراج مكاتب أصحابه.

وإن المتأمل في إنتاج السيد غلاب، ليَدهَش لغزارته وتنوعه المتمثل في كتابة القصة والرواية والنقد، وفي تدوين التاريخ والرحلات، والتأليف في قضايا الفكر والثقافة عامة، ثم في المقالة الصحافية السياسية والاجتماعية والأدبية، وما له من افتتاحيات وأركان ثابتة بجريدة "العلم" الغراء التي ارتبطت إدارتها باسمه.

بهذا وغيره، يعتبر الصديق الأستاذ عبد الكريم غلاب، ليس فقط أحد الرواد المبدعين في الحقول المذكورة، ولكنه بحق في طليعة الذين طوروا الكتابة في القرن العشرين، بما فتحوا فيها من آفاق واسعة، وما خاضوا من مجالات جديدة، وبما طبع أسلوبهم من متانة وسلاسة، وجاذبية ونقاء، وكذا بما ميز إنتاجهم عامة من رؤية واضحة وفكر نيّر، وبُعد وطني وإنساني، مع ثبات في المواقف والتزام بالمبادئ، وصفاء في الأحاسيس وصدق في المعاناة، وعمق في التصورات.

وهي قيم ومقومات تكشفها شخصية الأخ العزيز السيد غلاب، وتحتاج إلى بحوث جادة ودراسات مسهَبة لتناولها، وليس إلى مجرد شهادة عابرة، كهاته التي يسعدني أن أقدمها له، لعله أن يتقبلها زهرة تضم إلى الباقة الفواحة التي أهداها إياه ثلة من محبيه وأصدقائه، تكريماً له في هذا السِّفر الجليل الذي يصدر بإشراف أخ الجميع الأديب الناقد الأستاذ الدكتور محمد يوسف نجم، وبمبادرة منه طيبة مشكورة. 



الأستاذ الصديق

إبراهيم المزدالي

_________________

نص الكلمة التي كتبت لتلقى في الحفل الذي كان مقرراً أن يعقده المجلس البلدي لمدينة خريبـكَة تكريماً للأستاذ المزدالي في إطار ندوة "الإنسان والمجال في ورديغة". وكانت قد كتبت على عجل، صباح الجمعة 15 جمادى الثانية 1426ﻫ الموافق 22 يوليوز 2005م.



لسم الله وبه أستعين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سيادة العامل

السيد رئيس المجلس البلدي

السادة المنتخبون

حضرات السيدات والسادة

كم كان ودي كبيراً أن أكون حاضراً معكم في هذا اللقاء الذي يقيمه المجلس البلدي لمدينة خريبـكَة، في نطاق التقليد الحميد الذي سار عليه، بتنظيم أسبوع سنوي يُعنى بتراث هذه المدينة وما تزخر به منطقتها الغنية؛ مع عقد ندوة ثقافية بمناسبته، هي هذه التي اختير لها هذا العام موضوع هام، هو: "الإنسان والمجال في ورديغة" ؛ وفي نطاقها يكرَّم الأستاذ الدكتور إبراهيم المزدالي. وقد كان أملي حثيثاً أن أساهم بمشاركة لائقة وملائمة، سواء في أعمال الندوة أو في جلسة التكريم.

وإذا كانت إكراهات عديدة - خاصة وعامة - قد حالت دون ما كنت أتمناه، فلا أقلَّ من تقديم كلمة قصيرة، لعلها أن تكون شهادة في حق الزميل المحتفى به ؛ وأرجو أن تُلقى نيابة عني في هذا الجو التواصلي الحميم الذي تغمره أحاسيس البهجة والحبور، وتفعمه مشاعر العرفان والوفاء.

أيها الإخوة الكرام

لو شئت أن أتحدث عن الصديق العزيز سيدي إبراهيم، لاحتجت إلى مجال لا تتسع له هذه الكلمة القصيرة والقاصرة عن إيفائه ما هو له مستحق وبه جدير، وكذا عن الإعراب عما أُكن له من إعزاز وتقدير.

ذلكم أنه بعد فترات الدراسة التي أبرزتْ نبوغه وأظهرت نباهته، ولا سيما يوم كان طالباً يختلف إلى فصول المدرسة العليا للأساتذة بالرباط وكليتي الآداب بها وبفاس، تسنَّى له أن يلفت الأنظار بالرسالة الجامعية التي أنجزها لنيل دبلوم الدراسات العليا من كلية الرباط-أكَـدال عن "أدب الأزارقة"، ثم بأطروحة دكتوراه الدولة من كلية عين الشق بالدار البيضاء، عن "أدب الصفرية والإباضية من سنة 64 إلى نهاية القرن الثاني للهجرة".

ولم يكن مستغرباً أن يفتح له هذان العملان الجادان والجيدان أبواب التدريس بكلية آداب جامعة القاضي عياض بمراكش، ثم بكلية آداب جامعة محمد الخامس في الرباط، وأن يُسند إليه فيهما تدريس الأدب العربي القديم ؛ مما أتاح له مواصلة البحث في الكتابات النثرية التي صدرت عن الأزارقة والصفرية والإباضية، يقوم بتحقيق نصوصها ويقدم لها بدراسة تحليلية وافية.

من هنا، وقد توطدت الزمالة بيننا في رحاب هذه الكلية، زاد إكباري له أستاذاً شاباً يُعنَى بالأدب القديم، ويهتم داخل هذا الأدب بالنثر. ولا أُخفي أن سبب هذا الإكبار راجع إلى هذا التوجه، في وقت كان معظم أقرانه من الباحثين يوجهون عنايتهم للموضوعات الحديثة والمعاصرة، مع تركيز الاهتمام على الشعر وعلى أجناس التعبير الجديدة من قصة ومسرح ورواية.

وما إخال الزميل الكريم بهذا الميل إلى التراث، إلا مقتنعاً بجدواه، ومومناً بضرورة بعثه وإحيائه، بعد تصفيته مما عَلِق به من شوائب، ليكون المنطلق الصحيح لكل جديد. كما لا أراه في تعلقه بالإنتاج الأدبي للخوارج إلا معجباً بما عُرف عنهم من صرامة ذهنية، ومواقف مبدئية، ومتانة تعبيرية كانت تُقربهم إليه أو تُقربه إليهم. وأكاد أجزم بأن من بين ذلك ما يتحلى به من نزاهة فكرية واستقامة سلوكية، وإن في غير تشدد أو صلابة، بل مع اعتدال في الرأي، ورهافة في الحس، وهدوء في الطبع، ولطف في المعشر مغمور بالصدق والإخلاص.

على أن وَلَع الصديق العزيز بهذا النمط من التراث العربي الخصيب، ما كان ليصرفه عن متابعة ما يجدُّ في الساحة من إبداع شعري وقصصي، وفق ما أنجزه عن "السياق الموضوعاتي في القصة المغربية" و"عن الموقعية في الشعر العربي الحديث"، من خلال إنتاج محمد بن ابراهيم وعبد الرحمن حجي وعبد الله الفيصل ؛ ومثل ذلك تحليله الطوبولوجي لقصيدة "أسفار الرؤيا" للشاعر السعودي عبد العزيز محيي الدين خوجة، وكان أصدره تحت عنوان: "إسراء الخلاص".

كما أن هذا الولع ما كان ليظل عنده مقصوراً على القيام بدراسات نقدية للإبداع المعاصر، ولكن تعداه للإسهام فيه ببراعة وتوفيق، على نحو ما نحن متشوفون إلى تلقِّيه منشوراً في القريب إن شاء الله، متمثلاً في مجموعتين قصصيتين، هما: "لحظة الإشراق" و"ظلال الماء".

هذا - إخوتي الأعزاء - جانب مما برَّز فيه الزميل الفاضل، وكان له به الذكر الجميل في داخل المغرب، حيث يشرف على إنجاز رسائل الباحثين وأطاريحهم، إضافة إلى رئاسته شعبة اللغة العربية وآدابها وتحمّله مسؤولية وحدة البحث في الأدب القديم بها. كما كان له به الصيت الحسن في الخارج، بما يقدمه في المؤتمرات والملتقيات من عروض ودراسات، وبما يُلجأ إلى خبرته فيه من بعض الجامعات العربية والمجلات المحكمة.

وهناك جانب آخر لعله أكثر حميمية وأقوى سبباً في تمتين أواصر الصداقة بيننا، وتقوية روابطها الروحية ؛ ذلكم هو انضمامه للنادي الجَراري الذي ينتمي إليه فئة من العلماء والأدباء، يجمعهم تشابه الهموم وتقارب الرؤى في قضايا الوطن والثقافة، ويجمعهم قبل ذلك وبعد صفاءُ الود وصدق الوشائج.

وعلى الرغم من أن حيز هذه الشهادة المحدود لا يسمح بإثارة كل ما أريد الإفضاء به مما يتصل بالحضور الفاعل للأستاذ المزدالي في جلسات النادي الجُمعية، فإنه يكفيني أن أشير إلى أن هذه الحضور يتميز بالمشاركة الدائمة في القراآت النقدية التي تقدم عن جديد منشورات الأعضاء أو غيرهم، وكذا في المناقشات العامة التي تدار حول مختلف المسائل التي تشغل بالهم.

ولا أفشي سراً إذا قلت إنه يثير اهتمام زملائه في هذه المشاركة، وإعجابهم كذلك، بدقة ما يعرض من ملاحظات وجيهة، وما يبدي من آراء صائبة، وما يكشف من جزئيات خبيئة يَتوصَّل إليها بمعرفة وذكاء، ويعرضها بتعبير هادئ وتواضع جمّ، مع بشاشة الوجه وابتسامة لا تفارقه حتى حين يقع معه الاختلاف.

وتلكم - لعمري - خصال نادرة قلما تتوافر في شخص واحد، وقد اجتمعت في الأخ العزيز الدكتور إبراهيم المزدالي الذي تحتفون به في هذه الندوة القيمة التي ينظمها المجلس البلدي لخريبـكَة، في نطاق أسبوعها السنوي، والتي لا أملك بعقدها إلا أن أزجي له الشكر على عنايته بالثقافة، والتهنئة على اهتمامه بها في طليعة متطلبات التنمية الشاملة.

وإني لأرجو أن يتلقَّى وأن تتلقوا معه مِني هذه الكلمة القصيرة، شهادة في حقه، مشفوعة بخالص التهنئة له أن حظي بهذا التكريم، ومقرونة بصادق الدعاء له بتمام الصحة والعافية، وبدوام التوفيق والسداد، وبغامر السعادة والهناء له ولأسرته الكريمة.

أشكر لكم حسن إنصاتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.




علي بركَــاش:

نموذج الوطنية الأصيلة الصادقة
_______________


عرض قدم للندوة التي نظمتها جمعية رباط الفتح بمناسبة ذكرى أحداث 29 يناير 1944، تكريماً للسيد علـي بركَـاش، وذلك مساء الجمعة 17 ذي الحجة 1425ﻫ الموافق 28 يناير 2005م في المركز الثقافي بأكَدال. وقد نشرته الجمعية في كتاب بعنوان: "المجاهد علي بركَـاش: معالم الوطنية الأصيلة والمواقف الصادقة" من إعداد الدكتور مصطفى الجوهري 
(ط. الأولى – الرباط 2006م).



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الإخوة الكرام رئيس جمعية رباط الفتح وأعضائها الأعزاء

حضرات السيدات والسادة

أود في مستهل هذه الكلمة - الشهادة - أن أهنئ جمعيتنا الموقرة على هذا التقليد الحميد الذي أخذته على نفسها، بتكريم رموز الوطنية في هذه المدينة المجاهدة، متخذة من ذكرى أحداث التاسع والعشرين من يناير عام أربعة وأربعين وتسعمائة وألف، مناسبة للقيام بذلك.

ويزيد في تقديري لهذا العمل الجليل، أنها لم تعد تقتصر على الاعتناء بالذين انتقلوا إلى رحمة الله، تخلدهم في الذاكرة وتوعي بهم الأجيال الناشئة مستعرضة بعض ما قدموه للوطن من عظيم الخدمات، ولكنها أبت إلا أن تكرم بعض الذين لا زالوا على قيد الحياة، اعترافاً بمواقفهم ومنجزاتهم، دفعاً للمقولة الشائعة بأن:

المـرء ما دام حيـا يستهـان بــه

ويعظـم الـرزء فيـه حيـن يفتقـد
ولعل مما يبرز أهمية الحديث عن الأحياء، إضافة إلى الاعتراف، أنه يتيح لهم تقديم معلومات جديدة يدلون بها، أو تصحيح ما قد يكون متداولاً منها وشائعاً على غير حقيقته، بحكم ما تتعرض له الأخبار من تحريـف أو طمـس وما إليها من آفات.

وإني لمبتهج وسعيد أن يكرم في هذه السنة أخي وصديقي الأستاذ المكافح السيد علي بركَاش الذي لو شئت أن أتحدث عنه بما هو أهله، لاحتجت إلى مجال لا تتسع له اللحظات المسموح بها لتقديم مجرد شهادة. ومع ذلك فإني أستسمح بذكر بعض الإشـارات التي أرجو أن تكون - على قصرها ومحدوديتها - معبرة ودالة.

وليس يخفى أن مكرَّمنا ينتسب لأسرة عريقة ومجيدة هي أسرة آل بركَاش المعروفين في الرباط وعلى صعيد المغرب كله، بما كان لهم من شفوف واعتبار في مختلف الأوساط، وبما تحملوا من مسؤوليات مع المخزن على مدى فترات متعاقبة.

فوالده هو الرجل الخيِّر الفاضل المرحوم الحاج امحمد، وجده منه هو الباشا الشهير الصديق رحمه الله، وكان قبل هذا المنصب قد تقلد عدة مسؤوليات رسمية. أما جده لأمه فهو المنعم الحاج عبد الرحمن بركَاش الذي تقلب كذلك في مناصب مخزنية كثيرة كان آخرها باشوية الرباط. ومثل ذلك بالنسبة لخاله الحاج أحمد بن عبد الرحمن تغمده الله بواسع رحمته، فقد تولى مسؤوليات عديدة في فترة الحماية وفي أوائل عهد الاستقلال، منها مندوب المعارف وعامل الدار البيضاء ثم وزير للأوقاف. وتجدر الإشارة إلى أنه أعفي في أحداث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال من مندوبية المعارف، كما أعفي والده من باشوية العاصمة. وهو إعفاء يسجل لهما دالاً على مواقفهما الوطنية الشريفة.

إلى جانب نشأة السيد علي في هذه الأسرة الكريمة، وما ناله من تعليم وافر بدءاً من الكُتاب القرآني إلى المدرسة العصرية وحلقات المساجد، فقد تسنى له - ومنذ وقت مبكر - أن يحتك بالحركة الوطنية ويترعرع في أحضانها. ومن ثم كان له اتصال وثيق بروادها الأوائل، ولا سيما الحاج أحمد بلا فريج ومحمد اليزيدي ومحمد غازي والمهدي بن بركة والحاج أحمد الشرقاوي رحمهم الله جميعا، وكذا بالحاج عثمان جوريو أطال الله بقاءه ومتعه بالصحة والعافية.

في هذا النطاق الوطني، تقوت رفقة مكرَّمنا بالشباب الناهض يومئذ، من أمثال محمد المدور وعبد الكريم الفلوس والسيتل العيساوي ومحمد حكم ومصطفى بن المبارك رحمة الله عليهم جميعا وجزاهم بما أسدوا للمغرب بتفان وتضحية.

وهو ما كان يظهر في مجالات مختلفة، خاصة من خلال تحرير المنشورات، وكذا عبْر توعية الفئات الشعبية من حرفيين وصناع، وتأطيرهم في خلايا كانت في غالبها سرية، بحكم التضييق الذي كانت تفرضه إدارة الحماية، والحصار الذي كانت تقيمه ضد التجمعات.

ولا يمكنني أن أذكر هذه الأسماء، من غير أن أشيد وأنوه بالأستاذ الصديق السيد محمد بن الراضي الذي رافق المحتفَى به في مسيرته المجيدة، إذ كان حاضراً في الساحة الوطنية - ولا زال - بمواقفه وأشعاره وأناشيده، أبقاه الله وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

وما كانت أعمال الأخ بركَاش لتنحصر فيما ذكر من مجالات، ولكنها تجاوزتها إلى ميدان لم يكن سهلاً على الإطلاق إذ ذاك ؛ وهو ميدان الإعلام الذي كانت تتصدره جريدة "العلم" الغراء التي كان من مؤسسيها وسكرتير تحريرها لفترة طويلة ؛ وهي لسان حزب الاستقلال.

ففيها كان مكلفا بتتبع الأخبار العالمية ونقلها وترجمتها، وكذا القيام باستطلاعات وتحرير مقالات متنوعة، إضافة إلى ما كان له من ركن يومي يوقعه بـ: "الشيخ علي" و"أبو الصديق" وأحيانا باسمه الكامل. وهي كلها تدل على ما له في الكتابة الصحافية من تميز وتبريز. وذلكم ما يتضح فيما ينشره من حين لآخر في هذه الأيام، ولا سيما في بعض المناسبات الوطنيـة.

وغير خاف أن تتبعه في تلكم المرحلة لأخبار العالم، كان يتطلب منه إجراء اتصالات مع تمثيليات بعض الدول، كالولايات المتحدة التي نشر عنها منذ نحو سنتين أو ثلاث كتاباً بعنوان: "أمريكا ... الشاهد والتاريخ". وكان قبل ذلك قد أصدر: "قصتي مع العام سام". والأمل كبير أن يواصل إخراج مذكراته، سواء في هذا الإطار أو غيره، مما لا شك يشكل مادة غنية تسعف في التعرف إلى كثير من خبايا تلكم الفترة المبكرة.

وقد كان طبَعيا بمثل هذه الأعمال والمواقف، أن يتعرض الصَّديق علي برﮔاش للاعتقال، إذ حكم عليه بالسجن أوائل الخمسين والأزمة على أشدها - وبالضبط عام اثنين وخمسين وتسعمائة وألف - ذلكم السجن الذي قضى مدته في أغبالو نكردوس، حيث التقى مع بعض الوطنيين المعتقلين، كان من بينهم محمد المختار السوسي وادريس المحمدي وعبد الهادي لحلو والمهدي بن بركة والمكي بادو ومصطفى المشرفي رحمهم الله جميعاً. وقد تحدث عنهم وعن غيرهم الفقيه السوسي في الجزء الأول من كتابه المطبوع: " معتقل الصحراء ".

ومن أطرف ما جاء في هذا الكتاب (ص 106-107) حكاية طبخ طجين اللحم بالجلبان، وكان قد قدم للمؤلف في صحنين: أحدهما هيأه المهدي ابن بركة، والثاني علي بركَاش ؛ وطلبا منه تحكيمه، فأنشأ قطعة شعرية هي - على خفتها وظرفها - من صميم أدب المنافي والسجون. وفيها قال:

أمهـدي أطهى للجلبـــان أم علــي
فأصدر على الطهيين حكمك واعدل
تذوق قاضي البحث من ذا وذا كمـا
يذوق عـروس من رضــاب معســـل
تـذوق من هـذا ومـن ذاك لقـمـــــة

فأخــرى بلقـــم الآكــل المتمهــــل

ولكن عراني ما عراني فكيف لـــي

بحكـم لأشتــات البراهيــن مفتـــل

تحيــرت يا للناس في الحكم والذي

يحــار فأَنــى عينــه الحـق تجتلي

فهــذا له طـعـــم شـهـــي وذا لــه

وسامة خـود في المطارف والحلـــى

أرى كل طـهـي منهمــــا متفـــرداً

بحسنـى وما يدلي بـه بين جلــي

فأنى يقول الحق حـكمـا مسمطـــا

لســان قضــاء حائــر متمـلمــــل

ولكن عسى إن كررا الطهي ينظـرا

قضاء مبين الحق من خير مفصــل

فما عن صبـوح كان قولـي مرقـقــا

وهيهات لولا الحق ما فاه مقـولـي

أممضوغة قصــدي ثكلت لذاذتــي

إذا مـا حدت يومـاً إلى أي منــزل

ألا سجلوا بين القضــــاة نزاهـتـي

وهيا لقاضي الحـق إن يقض يعدل

تلكم - أخواتي إخواني - جوانب مضيئة من نضال الأستاذ المكرَّم السيد علي برﮔاش الذي يكفي لإبراز صدق وطنيته ومدى إخلاصه 
- وعفته كذلك - أنه بعد أن تحقق الاستقلال، ومع أنه كان مرشحاً لعمالة الرباط وغيرها من المناصب السامية، فإنه فضل أن ينأى عما كانت تتمخض عنه تلكم الفترة العصيبة من نزاعات وصراعات، مفضلاً الاتجاه إلى العمل الاقتصادي الحر الذي ما زال يمارسه بتوفيق ونجاح.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الشهادة محدود، فلا بأس من أن أشير إلى العلاقة الوطيدة التي تربطني بالأخ بركَاش، وكذا بشقيقه الفاضل المحترم الحاج مصطفى، في رحاب النادي الجراري الذي لهما به عهد في ظل مؤسسه والدي رحمة الله عليه.

ففي هذه الرحاب، يكون حضور السيد علي متميزا بما يقدمه لأعضاء النادي الأساتذة الشباب، من معلومات عن مرحلة الكفاح الوطني وما له عنها من ذكريات ثرية حية، يقع الإلحاح دائماً عليه في تدوينها ونشرها لإطلاع الأجيال الناشئة عليها، وما تنم عنه من قيم ومقومات، وما تخفيه من رموز ودلالات ما أشد الحاجة إلى استحضارها والتشبع بها اليوم.

من أجل هذا كله - وغيره مما لا يتسع له مقام هذه الجلسة المحدودة - أهنئ الصديق العزيز علي برﮔاش على ما حظي - ويحظى 
به - من تنويه وتقدير، داعياً له بالصحة والعافية ودوام السداد فيما ينهض به من جليل الأعمال ؛ وأحمد لجمعيتنا ما تقوم به في هذا المضمار، حفاظا على الذاكرة الوطنية، وتخليدا لها في مثل هذه المناسبات.

أشكر لكم حسن إصغائكم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.




محمد الخامس

منهـج كفـاح للتحريـر

_______________

نص العرض الموسع الذي نشر ملخصه في الكتاب الصادر عن اللجنة المغربية للتاريخ العسكري عام 2006م، في مجلدين: أحدهما بالعربية تحت عنوان: "متحف محمد الخامس"، والثاني بالفرنسية عنوانه: "Musée Mohammed V".


ليس سهلاً على الباحث في تاريخ المغرب السياسي والفكري أن يحرر سيرة مختصرة للملك المغفور له محمد بن يوسف، أو يكتب عنه ترجمة مركزة تلم في صحائف معدودة بأبرز ملامح حياته. وهي حياة حاضرة صورتها المشرقة وخصالها الكريمة في الأذهان والقلوب، ومسطرة عطاآتها الحافلة ومواقفها الجليلة فيما لا يحصى من مؤلفات ودراسات(1) تحددت بها وتعينت معرفة شاملة ومتكاملة لهذه الشخصية الفذة التي غدت عَلَماً على العصر، ورمزاً للوطن دون منازع.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المُعَيَّن بالتعريف أصلاً - على هذا النحو - لا يُعرَّف، فكيف حين تكون درجة تعريفه قوية باهرة، فإنه لا بأس من ذكر بعض الإشارات الدالة، عساها حين تُضم إلى غيرها - وغيرها كثير - أن تجمّع قسمات تلكم الصورة المتفردة، وتقرّب أبعادها المتميزة. ولعل الأجيال الصاعدة أن تتأملها وتستمد من قبساتها القدسية ما تضيء به حوالك المسير، وما يكون لها القدوة الصالحة والمثال المنير.

وُلد العاهل المنعم يوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب 1327 ﻫ، الموافق عاشر غشت 1909م، بمدينة فاس التي كانت يومئذ عاصمة المغرب، والتي كان والده المولى يوسف - قبل توليه - خليفة بها للسلطان أخيه المولى عبد الحفيظ الذي تنازل عن العرش في التاسع والعشرين من شعبان 1330 ﻫ، الموافق ثاني عشر غشت 1912م، بعد أن كان وقَّع عقد الحماية الفرنسية في الثلاثين من مارس من العام نفسه. وهو العقد الذي نص في بعض بنوده على تفاوض فرنسا مع إسبانيا، بشأن مصالح هذه الأخيرة ؛ مما أسفر عنه اتفاق في السابع والعشرين من نونبر من هذا العام، دخلت به المنطقة الشمالية تحت الحماية الإسبانية.

وبعد أن اعتلى الوالد - المولى يوسف - العرش يوم التاسع والعشرين من شعبان من السنة نفسها، الموافق ثاني عشر غشت من هذه السنة، في حاضرة الرباط التي أصبحت العاصمة، انتقلت السكنى الملكية إلى الإقامة بقصرها، حيث وجه اهتمامه للأمير الصغير بحفظ القرآن الكريم وتلقِّي جملة من العلوم الشرعية واللسانية، داخل القصر على المعهود في تنشئة الأمراء ؛ إضافة إلى اللغة الفرنسية وبعض المعارف العصرية.

وقد عاش سيدي محمد هذه الفترة - وقبل مبايعته - حدثين هامين:

الأول: زواجه في احتفال زفافي كبير أقيم له ولإخوته بمدينة مراكش، وهو في عامه السابع عشر.

والثاني: مرافقته لوالده في رحلة رسمية إلى باريز، بدأت يوم فاتح محرم 1345 ﻫ، الموافق 1926م. وكان الغرض منها افتتاح المعهد الإسلامي وإلحاق أحباس الحرمين به.

وعلى إثر وفاة المولى يوسف بفاس يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى 1346 ﻫ، الموافق سابع عشر نونبر 1927م، وبعد دفنه إلى جوار جده المولى عبد الله صبيحة الغد وفور أداء صلاة الجمعة، قدمت البيعة بمشور الدكاكين للسلطان سيدي محمد الذي عاد مباشرة إلى العاصمة. وكان السلطان هو اللقب المتداول قبل أن يستبدل به لقب "الملك" إثر حادث النفي واسترجاع الاستقلال.

وقد كانت هذه البيعة مفاجأة للذين كانوا ينتظرون تقديمها لأخيه الأكبر المولى إدريس الذي كان عينه والده وليا للعهد. ولعل الذين دفعوا إلى مبايعته، ولا سيما من رجال الحماية وأعوانها، كانوا يظنون أنه لصغر سنه وقلة تجربته، سيكون أداة طيعة في يدهم لتنفيذ ما يرونه ويخططونه. ولكن أبى الله إلا أن يحبط ما كانوا يرمون إليه، إذ نهج سياسة وطنية نضالية لم تكن تخطر لهم ببال، هي التي أفضت به وبأسرته الشريفة إلى أعلى مراتب التضحية، قبل أن يحقق الانتصار ويستعيد الاستقلال.

والحق أنه منذ طفولته وأول شبابه، كانت بادية عليه معالم النبوغ والنجابة، وملامح الذكاء والنباهة، مع النظر النافذ والعقل الراجح والقلب الثابت، وكذا لين الطبع وهدوء النفس، في همة عالية وأنفة شماء وتواضع جم، وفي ضمير حي وفكر متحرر يحصنه إيمان متين، وتشبث بالدين في صفائه ونقائه، وتمسك بقيمه وفضائله.

وهي مكارم زانت قوامه المعتدل ومحياه الباسم الصَّبيح الذي تعلوه سمات البشاشة والوداعة، وعلامات الحُنو والرأفة، ومخايل حسن الطوية وسلامة السريرة.

وإن من شأن مثل هذه المحامد حين تضاف إلى الصفات الجهادية التي حبا الله بها جلالة ابن يوسف، أن تجعل منه القائد المغوار والزعيم الملهم والملك المصلح، والبطل الذي سيواجه مع شعبه المتفاني في حبه والمتعلق بأهداب عرشه كل تحديات المرحلة، ويحرر الوطن من ربقة الاستعمار.

ومن ثم فلا عجب - والرائد لا يَكذب أهله - أن يكون أول خطاب فاه به السلطان الشاب إثر مبايعته وعودته من فاس إلى الرباط، مركَّزاً على الآمال التي تعلقها الأمة على جلالته، إذ قال: "إن الشعب المغربي ينتظر منا مجهوداً مستمراً لا من أجل تنمية سعادته المادية وحدها، ولكن لنكفل له الانتفاع من تطور فكري يكون متلائماً مع احترام عقيدته، ويستمد منه الوسائل التي تجعله يرتقي درجة عليا في الحضارة بأكثر ما يمكن من السرعة".


وإن الدارس ليستشف من هذه الفقرة وغيرها مما تَضمَّنه الخطاب السلطاني، أن جلالته قصد إلى رسم الخطة التي سيسير عليها، وإلى وضع الآليات التي سيتوسل بها في منهجه الهادف إلى رقي الشعب وتقدمه. وهو ما لن يتأتى إلا بتحريره، وقبل ذلك بإعداده لخوض المعركة التي يستوجبها تحقيق الهدف المنشود.

وهكذا، وعلى الرغم من الوضع الخانق الذي كانت تفرضه الحماية، فإنه حدد لسياسته واجهتين على ما سنوضح: الأولى تؤهل للثانية، بدءاً من إصلاح الذات وتقويتها إلى مواجهة الآخر للتحرر منه.

** ** **

لقد أدرك بحسه المتيقظ، ونزوعه الإصلاحي، وفي تجاوب مع الفكر السلفي الذي كانت تدعو إليه فئة متنورة من العلماء المغاربة، أنه لا مناص لبلوغ الآمال المرجوة من بث وعي جديد في أبناء شعبه يكون قائماً على عقيدة سليمة من كل الشوائب التي علِقت بها، والتي كانت تتمثل في ألوان من البدع والانحرافات، كانت المواسم التي تحتضنها الأضرحة باسم الدين مجالاً لإشاعتها وترويج خرافاتها وأباطيلها وما يتصل بها من شعوذة في مظاهر تصوف زائف. فأصدر بهذا الشأن عام 1352 ﻫ، الموافق سنة 1933م، أمراً إلى الطوائف المعْنية يمنعها من كل الممارسات المشينة التي تصادم العقيدة.

وكان منظوره للإصلاح الجذري يحثه على مواصلة هذا التوجه والتذكير به والإلحاح عليه في عدة مناسبات، وفق ما جاء في خطاب عيد العرش عام 1365 ﻫ، الموافق سنة 1946م، إذ قال: "لما ظهر من طيش من لا يزال يطمح إلى التفريق بالبدعة وإحداث أنكر أسباب الارتزاق بالباطل، جعلنا دون تلك المساعي سداً بالظهير الشريف الذي أصدرناه، والقرار الذي أمرنا بكتابته، مانِعين بذلك إحداث أي طريق في الدين، لما في ذلك من محض الضلال ومهالك الاختلاق. قال تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون(. وقال عليه الصلاة والسلام: "تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك". وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: "من أبدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة - وحاشاه - لأن الله يقول: (اليوم أكملت لكم دينكم(. فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً".

وسداً لأي فراغ يمكن أن يعانيه المجتمع في هذا الصدد، اتجهت همته العالية إلى تشييد العديد من المساجد الجديدة في مختلف المدن، وترميم القديم منها وتوسيعها وتحبيس الكتب عليها. كما أنه ترسيخاً لهذا التوجه السني السليم، عُني بالدروس الحديثية التي كانت تعقد بمحضره وبمشاركة نخبة من العلماء خلال شهر رمضان المعظم، لسرد الحديث النبوي ولا سيما من الصحيحين البخاري ومسلم، مع تقديم الشروح والتحليلات التي يراها ضرورية.

وكان لا بد في هذا السياق الهادف إلى بث وعي جديد، أن يوجه اهتمامه لتربية النشء وتكوين الأجيال، فأظهر عناية فائقة بالتعليم الذي أنشأ له مجلساً أعلى يجتمع بالأعتاب الشريفة، لمتابعة تطبيق الظهير الشريف المتعلق بذلك، والصادر في السادس والعشرين من ذي الحجة 1348ﻫ، الموافق الخامس والعشرين من مايو 1930م، وما معه من ضابط مسنون مؤرخ في عاشر ذي الحجة 1351 ﻫ، الموافق 1933م.

وقد مست هذه العناية جميع مستويات التعليم ومراحله، بدءاً من الكُتاب القرآني إلى الجامعة، معتبراً كما جاء في خطاب العرش لعام 1362ﻫ، الموافق سنة 1943م، أن "أساس النهوض بالبلاد والجد وراء مصلحة العباد الاعتناء بمعاهد العلم ونشر وسائله".

وكان قد بدأ بإعادة النظر في جامعة القرويين، سواء في برامج دروسها، أو نظام امتحاناتها، أو مقتضيات مُدرسيها، حتى "تكون جامعة للكلمة، مهذبة للأمة، حاملة راية الإصلاح، داعية إلى أسباب الفلاح"، وفق ما وضح في خطاب العرش عام 1360 ﻫ، الموافق سنة 1941م. وتعزيزاً لهذه الجامعة القروية، كان قد أمر عام سبعة وخمسين للهجرة، الموافق سنة ثمان وثلاثين للميلاد، بإحياء جامعة ابن يوسف التي كان تأسيسها في العهد المرابطي بمراكش. ثم لم يلبث أن أقام معاهد مماثلة لها في بعض المدن ؛ مع العمل على تعميم الحلقات العلمية في جميع المساجد، بناء على برامج مضبوطة ومقررات محددة.

أما الكتاتيب القرآنية وما يتصل بتنظيمها وتطويرها وتفتيشها وتطعيمها ببرامج دراسية وتخصيص بعضها للبنات، مع تقديم منح للمدرّرين ومن إليهم من "الفقيهات"، فقد أصدر بشأنها ظهيراً مؤرخاً في سابع شوال 1356ﻫ، الموافق 1937م. ولم يغفل عن بعض الكتاتيب التدجيلية التي كانت تتستر خلف تعليم القرآن الكريم فأمر بإغلاقها.

ولم يكن غريباً بمنظوره التجديدي للتعليم، أن تتحول كتاتيب كثيرة إلى مدارس عربية منظمة كانت في أول أمرها ابتدائية، ثم تطورت لتحتضن الدراسة الإعدادية والثانوية ؛ إضافة إلى ما كانت تنهض به من دروس مسائية لمحو الأمية مفتوحة للعموم.

ومن حَدَب السلطان المربي على هذا التعليم "الحر" الذي كانت الحركة الوطنية تساعد على النهوض به، لم يفتأ يساهم في تمويل منشآته ووضع حجرها الأساس، وتدشينها وحضور حفلاتها وإلقاء الخطب فيها ومنحها اسمه الشريف. وحين لا يتسنى له ذلك بشخصه، فإنه ينيب عنه أنجاله الأمراء والأميرات ؛ وكان قد أنشأ لدراستهم المعهد السلطاني الذي دشنه يوم الثلاثاء ثالث محرم 1361 ﻫ، الموافق للعشرين من يناير 1942م.

وإلى جانب رعايته المباشرة للتعليم الحر الذي أثمر الكثير، عُني بإحداث مدارس عصرية للفتيات، والإشراف التربوي المباشر عليها، مع العناية الفائقة باختيار معلميها الذين كانت تُجرى لتعيينهم مباراة في المشور السعيد.

على أن الاهتمام الملكي لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى احتضان أُولى بعثة مغربية للدراسة في فرنسا وجهها على نفقته الخاصة. وقد قدم في خطاب العرش عام 1364 ﻫ، الموافق سنة 1945م، تفاصيل هذه البعثة التي كانت تتكون من عشرة طلاب: "ثلاثة من أبناء فاس، واثنين من مراكش، واثنين من الرباط، وواحد من كل من سلا والدار البيضاء وأسفي. توجه هولاء العشرة، سبعة إلى باريز وواحد إلى بوردو وآخر إلى تولوز وآخر إلى نانسي ... درس ثلاثة منهم علم الحقوق، واثنان علم الطب، واثنان هندسة المعادن، وواحد طب الأسنان، وواحد الصيدلة، وواحد علوم الطبيعة".

وموازاة لهذه النهضة التعليمية، واعتباراً لإحدى أهم أدواتها - وهي الكتب - فقد أولى اهتماماً خاصاً بتأليفها ليُدرَّس بها في جامعة القرويين وابن يوسف وما إليهما ؛ مع التركيز على مقررات تمس بعض المواد كالتاريخ والجغرافيا والسيرة النبوية.

وتفعيلاً لهذا الاهتمام، أسس لجنة ملكية كانت مكونة من السادة عبد الرحمن بن زيدان، ومحمد بن علي الدكالي، ومحمد الفاسي، وعبد الله الجراري، وامحمد الناصري، وجعفر الناصري، وعبد الكريم بن المدني بن الحسني، ومحمد المهدي الحجوي، وعباس المعروفي. ورغبة منه في إظهار عمل هذه اللجنة، أنشأ مطبعة قال عنها في خطاب العرش لعام 1362 ﻫ، الموافق سنة 1943م، وهو يستعرض ما تم من منجزات: "كما يسر الله سبحانه إصلاحاً آخر لم يكن بالحسبان الحصول عليه في هذه الظروف الحرجة التي نَعبُرها. فقد أمكن تأسيس مطبعة تسهل وسائل التعليم وتكثر فوائده، إذ يمكن بها طبع كل الكتب المدرسية التي نتوقف عليها في كل طبقات التعليم الإسلامي. كما يتسنى طبع ما يؤلفه علماء الوقت في مختلف الأبحاث والفنون. وسنشكل لجنة خاصة لاختيار التآليف القديمة الموجودة في خزانات الكتب المغربية لنقوم بطبعها وينتفع بها العموم إن شاء الله. ولا نزال ندأب على ازدهار حقول العلم وأثمارها حتى يدنو قطوفها".

وكان من بين المنشورات الأولى لهذه المطبعة:

1 - الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البريّة، للسلطان سيدي محمد ابن عبد الله.

2 - الجزء الخامس من دروس التاريخ المغربي، لعبد الله الجراري.
3 - عصر المنصور الموحدي، لمحمد الرشيد ملين.
كما أنه إلى جانب اللجنة المذكورة، كوَّن لجنة أخرى موسعة، للنظر في المقررات الدراسية، كانت تضم ثمانية عشر عضواً من بين المهتمين بقضايا التعليم، وهم: عبد الله الجراري، ومحمد بن عبد الله العلوي، ومولاي الطيب العلوي، والعربي المسعودي، ومحمد العلمي، ومحمد بن العباس القباج، وعبد الرحمن الفاسي، وأحمد بوستة، وعبد المالك السليماني، وعبد الهادي بوطالب، ومحمد بن سالم بنكيران، ومولاي التقي العلوي، ومحمد التازي، وعبد الكريم بن الحسني، وعبد الهادي الشرايبي، ويونس نكروف. وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها بدار المخزن يوم سابع عشر محرم 1364 ﻫ، الموافق ثاني يناير 1945م.

في ظل هذه النهضة التعليمية والعلمية المباركة، كان لا بد للإبداع الأدبي أن يتفتح وينطلق، على الرغم من ظروف الحماية القاسية ومنعها للحريات، ولا سيما ما يمس التعبير. وكانت المناسبات الدينية والوطنية التي يرعاها جلالته فرصة للكتاب والشعراء كي يكسروا طوق الحِجْر المفروض، وأهمها الاحتفال بذكرى المولد النبوي وعيد العرش.

أما إقامة المولد، وهو تقليد سبق إليه المغرب قبل نحو من تسعة قرون، فكان يتيح للأدباء المبدعين في النثر والنظم المعرب والملحون، أن يتحدثوا عما تقتضيه المناسبة من مديح نبوي، بكل ما هو متعارف عليه فيه، مما يغذي المشاعر الدينية ويؤججها في النفوس. وكان يتيح لهم كذلك أن يربطوا بينه وبين الواقع، في استلهام مزيد من الثقة والثبات، وكذلك القوة والعزيمة لمواجهة ما تعانيه الأمة في هذا الواقع تحت ضغط الحماية. وهو ما كان يفضي بهم إلى التوجه للسلطان يمدحونه باعتباره حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشيدون بمنجزاته ومواقفه، على نحو ما قال الشاعر عبد المالك البلغيثي في مولديته التي أولها:


	إذا الـذكـرى لأعيـاد تحق
	*
	فتزدان البـلاد لها وخلـق

	. . . .

	فأنت بها رسـول الله أَولـى
رسول الله يومك خيـر يوم
يذكرنا وفي الـذكرى اتعـاظ
ويجلي عن صـدور رَيْن حق
ويعرض في ضمائرنا شريطـــاً
	*
*
*
*
*
	ومولـدك المنـير بها أحق
له في الفضـل منقبة وسبق
لمن لهمُ بهذا الديـن حـدق
ويشرح صدر قوم فيه ضيق
لأيـام لها في المجــد خلـق



وبعد أن استعرض وهو يخاطب النبي الكريم جوانب من سيرته العطرة وما خلف للإنسانية من أمجاد، ختم خطابه بمثل هذه الأبيات يشيد فيها بالسلطان وينوه ببعض إصلاحاته:

	وسار بسيرك الخـلفـاء فينا
فأَعْـظمـهم وأَغْيرُهـــم عليــه
	*
*
	ترمم ما له بالـدهر نَتق
سَمِيُّك، ذا خليفتك الأحق

	. . .

	همــام مصلح شهم غيـور
يصوغ لعصره الذهبي طوقا
فرصع بالمعارف خيـر عقـــد
	*
*
*
	على غير الفضيلة لا يرق
ولم يك عنده للطوق عنق
سجية من له بالفـــن ذوق

	وأوجد من شباب الجيل جيدا
وأصبـح للفتــاة بــه نبــــوغ
	*
*
	وذاك على سواه كم يشق
و لم يك قبله للبنت حــق


وأما عيد العرش، فكان مناسبة وطنية متميزة للتعبير. وقد صدرت المبادرة به إثر انعقاد المؤتمر الثالث لطلبة شمال إفريقيا المسلمين سنة 1933م؛ وتقررت المطالبة بإقامته وتأسست لذلك لجان في فاس والرباط ومراكش نظمت احتفالات رمزية في هذه السنة، قبل أن تتخذ في العام الموالي طابعاً رسمياً وشعبياً، ما كانت لتوافق عليه إدارة الحماية إلا مُكرهة.

وكانت الحصانة التي يحس بها الكتاب والشعراء في هذه المناسبة، دافعة لهم كي يعبروا عن مشاعرهم نحو الوطن والجالس على العرش في تطلع للحرية والاستقلال، والتنويه بما يحققه من منجزات وإصلاحات وبما له من مواقف جهادية لتحرير البلاد.

ولعلنا في غير حاجة إلى أن نؤكد أن ديوان العرشيات المنثور والمنظوم، سواء في المعرب أو الملحون، هو أضخم من أن تُختصر الإشارة إليه، خاصة وقد كانت تقام مباريات يتسابق الكتاب والشعراء للمشاركة فيها، والفوز بالجوائز التشجيعية التي كانت ترصد لها. ومن ثم فإنه يكفينا في التمثيل لهذه الظاهرة المتميزة أن نشير إلى القصيدة التي نعتبرها أول ما قيل في هذا الغرض وقبل أن تبرز فكرة الاحتفال بهذا العيد. وهي للشاعر الصحراوي محمد البيضاوي الشنجيطي الذي كان يومئذ قاضياً في دائرة وادي زم وبني عمير، وكان قدمها لجلالته مباشرة إثر مبايعته. وجاءت مزيجاً من تهنئته ورثاء والده، مع كل ما يقتضيه المجالان من مشاعر وعواطف كان قد عبَّر عنها كذلك شعراء آخرون بعد الشنجيطي، وكانت تُنشر تباعاً باسم "التهاني السلطانية" في جريدة "السعادة" التي كانت لسان حال الإدارة. وذلكم قبل أن تظهر ابتداء من أول أعوام الثلاثين صحف ومجلات وطنية كانت تُعنى بالتعبير عن الثقافة الجديدة وما لها من تطلعات.

وفي الأبيات الأولى لتلك القصيدة، قال الشنجيطي:

	يبكي الكمال على الجلال مضمد
ملك جديــد والممـالـــك عمـرهــا
	*
*
	والمجد يبسم للأمير محمد
يزداد بـيـن تحـــول وتجــدد

	ذهــب الإمـــام أبــو المحاســـن سـيــدي ومحمد كفؤ الإمـام السـيـد

	التـاج أقسم لا يفـارق هامكـم
أَمحمـدٌ يابن الحُلاحـل يوسف
وارع الإمامـة والرعية مشفقـا
واكشف عن الأبصار كل غشــاوة
	*
*
*
*
	يا آل حيدرة و آل محمـد
جدد عهود محمـد ومحمد
بسياسة ورويـة وتعهـد
وغباوة فالجهـل أعظــم مفسد


وعلى الرغم من أننا لا نريد أن نطيل بذكر نماذج أخرى، فإننا نرى ضرورة لفت الانتباه إلى نمط من الأشعار داخل في هذا النوع من التعبير، كان يتسم بالقصر والخفة، وتنوع المقاطع والقافية، واعتماد التلحين الغنائي والأداء الجماعي ؛ ألا وهو "النشيد" الذي كانت الجماهير تتغنى به في الأعراس والمناسبات الوطنية وغيرها، كما كان تلاميذ المؤسسات الحرة يرددونه في الحفلات المدرسية. وكمثال عليه نسوق المقطع الأول من نشيد لعلال الفاسي يقول فيه:

يا مليك المغــرب
يابن عدنان الأبي
نحن جند للفـدا
نحمي هـذا الملك
** ** **

انطلاقاً من هذه المنجزات الإصلاحية الداخلية وما نتج عنها من نهوض فكري كبير، تولد وعي وطني جديد تفعمه مشاعر حب وتعلق متبادلة بين ابن يوسف وشعبه. وكان في ذلك بعثٌ يدفع بقوة وحماس لمواجهة تحديات المرحلة والسعي إلى رفعها بجد وشجاعة. وكانت مركَّزة على ضرورة التحرر من الاستعمار، ووجوب استرجاع الحرية والاستقلال، في وقت كانت الآمال معلقة على السلطان الشاب، مع الحرص على مواكبته في مسيره الشائك وهو يخطو فيه بحزم وعزم وثبات وإصرار، ولكن كذلك برزانة واتزان وحكمة وصبر ؛ مع العلم أن المقاومة المسلحة التي بدأت منذ دخول الحماية إلى المغرب كانت ما زالت مستمرة في بعض مناطقه، ولم تهدأ إلا في منتصف سنوات الثلاثين الميلادية.

وهكذا ومباشرة بعد توليه، ستواجهه وقائع وأحداث كان دوماً يدبر أمرها بسياسة سلمية هادئة تسعى إلى تحقيق المكاسب المرجوة بأقل ما يكون من الخسائر التي قد يتكبدها الشعب أمام قوى الاستعمار الطاغية وجبروت مقيميه العامين ومن معهم من الأعوان.

من هذه الوقائع حادث الظهير البربري الذي صدر بالجريدة الرسمية في سادس عشر مايو 1930م، والذي كان يرمي إلى إنشاء محاكم عرفية يتقاضى إليها السكان الأمازيغ تعتمد الأعراف والتقاليد، بعيداً عن أحكام الشرع الإسلامي. وقد وُوجه بمعارضة شعبية شديدة وقف منها جلالته موقفا إيجابيا جعله يمتنع بعد ذلك من توقيع ما يقدم له من ظهائر. وهو ما أزعج إدارة الحماية وجعلها تتعامل معه بحذر شديد، متوقعة ما قد يصدر عنه من سلوك وطني لن يكون وفق ما ترضاه.

وفي عام 1353ﻫ، الموافق سنة 1934م، قدمت له الكتلة الوطنية التي كانت قد تأسست عاماً من قبل "مطالب الشعب" التي أيدها، ولا سيما أن النشاط السياسي الحزبي على امتداد فترة الكفاح الوطني كان يتم بتشاور وتنسيق سريين معه في الغالب. وهنا يشار إلى "دفتر المطالب المغربية" وكذلك "المطالب المستعجلة". وهما مما كان صدر عن الكتلة سنة 1936م، قبل أن تُحل في العام الموالي ليطلق عليها اسم "الحركة الوطنية لتحقيق المطالب"، ثم ليعلن في العام نفسه عن تكوين حزبين في المنطقة الجنوبية التي كانت تحت الحماية الفرنسية، أولهما "الحزب الوطني لتحقيق المطالب" الذي سيصبح فيما بعد "حزب الاستقلال" برئاسة علال الفاسي ؛ والثاني "الحركة القومية" التي سيتحول اسمها إلى "حزب الشورى والاستقلال" بإشراف محمد ابن الحسن الوزاني. أما في الشمال الذي كان تحت الحماية الاسبانية، فقد أُعلن عن ميثاق وطني وتأليف جبهة من حركة "الوحدة المغربية" التي أسسها محمد المكي الناصري، و"حزب الإصلاح الوطني" بزعامة عبد الخالق الطريس.

وكانت قد وقعت في هذا العام، وبالضبط في رابع يناير منه، احتجاجات على إحداث ضرائب جديدة على الأسواق وتجار المواد الأساسية. كما وقعت اعتقالات في صفوف الوطنيين من مختلف المدن والأقاليم، خاصة بعد حوادث "بوفكران" التي عرفتها مدينة مكناس، دفاعاً عن الماء، ابتداء من ثاني شتنبر، والتي أعقبتها في اليومين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر نفسه حوادث في مراكش نتيجة تقديم الصناع بعض المطالب، مما ظهر معه تأييد كبير على مستوى المغرب كله.

وعلى الرغم من كل هذه المعاناة التي زاد في تأثيرها إجراء عملية جراحية للعاهل المفدى - أبى الله إلا أن تكلل بالنجاح - وذلك أواخر سنة 1356 ﻫ، الموافقة عام 1938م، فإنه حين نشبت الحرب العالمية الثانية في ثالث شتنبر 1939م، وظهرت حاجة فرنسا إلى المغرب لمؤازرتها وإلى سواعد أبنائه للدفاع عن حريتها، لم يتأخر جلالته في اتخاذ موقف مساند أعلنه جلالته في النداء الذي وجهه إلى شعبه يدعوه إلى المشاركة في هذه الحرب، والذي جاء فيه: "... هذه فرنسا الصديقة التي لم تأل جهداً في المحافظة على السلم قد أخذت اليوم أهبتها للدفاع عن شرفها وشرفنا وعن مجدها ومجدنا وعن مستقبلها ومستقبلنا جميعاً. فيجب علينا أن نقوم بواجبات محافظة العهد المتين، ولا يحافظ على العهود مثل عباد الله المومنين ... فمن هذا اليوم ... يتعين علينا أن نبذل لها الإعانة الكاملة ونعضدها بكل ما لدينا من الوسائل غير محاسبين ولا باخلين ...".

ومكافأة على هذا الموقف المشرف، وُعد السلطان باستقلال المغرب، وهو الوعد الذي أعرب عنه الرئيس الأمريكي روزفلت خلال مؤتمر أنفا الذي انعقد بالدار البيضاء يوم سابع عشر يناير 1943م، بحضور تشرشل والمقيم العام نوجيس وولي العهد يومئذ جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. وكانت جيوش الحلفاء قد نزلت بالمغرب قبل ذلك في ثامن نونبر 1942م، على إثر انتهاء الحرب.

إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، وظهرت على العكس أجواء تنذر بسياسة عنيفة، بعد أن عُين جبرييل بيو مقيماً عاماً جديداً، وكان معروفاً بالتشدد الذي مارسه من قبل في لبنان.

وكان لا بد لهذا الواقع أن يتفجر بإعلان "المطالبة بالاستقلال" وتقديم وثيقتها يوم الثلاثاء رابع عشر محرم 1363 ﻫ، الموافق حادي عشر يناير 1944م، باسم حزب الاستقلال، وكذا وثيقة أخرى باسم "الحركة القومية".

ومع هذا التقديم، بدأت تتوالى الوفود التي كان ابن يوسف يستقبلها ويخطب فيها، وفق ما فاه به يوم الثلاثين من محرم من هذه السنة، الموافق سابع عشر يناير من العام نفسه، مؤكداً لها ما يطمح إليه المغرب من استقلال، ومنبهاً إلى ضرورة سلوك طريق السلم لنيله، بعيداً عن ركوب متن الهرج والفتنة، لأن "... هذا شيء يجدر بحركتنا التحريرية أن تبتعد عنه وتسعى في تلطيف الجو وإنجاح المطالب بطريقة السلم والمفاهمة راجين المولى جلت قدرته العون على ما نروم من وصول ونصبو إليه من حرية واستقلال".

وفي اجتماعين تم عقدهما في هذا الشأن بالقصر الملكي في الرباط، يوم الثامن والعشرين من يناير بين جلالته ومندوب الخارجية الفرنسية والمقيم العام، تبين للأسف أن فرنسا مصممة على بقاء الحماية. فكان أن شنت حملة اعتقالات مما أدى في اليوم الموالي إلى إضراب عام وخروج الجماهير الرباطية في مظاهرة كبيرة اتجهت إلى القصر الملكي، منددة بهذه الاعتقالات ومطالبة بإطلاق سراح الوطنِيَيْن البارزين محمد اليزيدي والحاج أحمد بلافريج.

وكان لتدخل العاهل الكريم أثر في تخفيف حدة الأزمة وإطلاق سراح اليزيدي، والتعهد بإطلاق بلا فريج ؛ مع الدعوة إلى التزام الهدوء والسكينة وضبط النفس. إلا أن القوات الفرنسية ما لبثت أن طوقت العاصمة، وحالت دون التحاق الناس بالجامع الأعظم لأداء صلاة عصر هذا اليوم. فكان أن وقعت أحداث دامية نتج عنها استشهاد ضحايا، ومحاكمة عدد من المصلين.

ومن مظاهر اشتداد الأزمة الذي بلغ حد تهديد السلطان، أن المقيم ﮔابرييل بيو سأله في لقاء به هذا اليوم:

- هل أنتم مع فرنسا أم ضدها ؟

فأجابه:

- أنا لست ضد فرنسا كما تعرف أنت ذلك، ولكني أقف مع حرية شعبي واستقلال بلدي.

وإذ اتضح لحكومة الحماية عدم جدوى هذه السياسة العنيفة، ورغبة منها في تخفيف حدتها، وجهت لسيدي محمد دعوة لزيارة فرنسا بمناسبة الاحتفال يوم ثامن عشر يونيو 1945م بالذكرى الخامسة للنداء التاريخي الذي وجهه دوﮔول إلى الشعب الفرنسي. وقد تميزت هذه الرحلة بتوشيح جلالته بوسام التحرير اعترافاً بما قدمه لفرنسا أثناء المحنة.

كما عمدت في الثلاثين من مارس 1946م، إلى تعيين مقيم عام جديد هو إيريك لابون. فكان من نتائج ذلك أن قام العاهل برحلة طنجة يوم تاسع أبريل 1947م، على الرغم من الأحداث التي سعت إلى عرقلتها، والتي وقعت بالدار البيضاء قبل بدء الرحلة بثلاثة أيام.

وعلى الرغم من أنه كان قد قام بزيارات لعدة مدن وأقاليم، على نحو رحلة الدار البيضاء (1934م)، ومكناس والصويرة (1936م)، ومراكش (1937م)، وفاس (1940م)، وتافيلالت (1941م)، ووجدة (1943م)، وسوس (1945م) وغيرها، مع تكرار الزيارة لبعضها، بقصد تفقد أحوال السكان وتدشين منشآت دينية وتعليمية واجتماعية، فقد اعتبرت رحلة طنجة حدثا متفرداً بحكم الوضعية الدولية التي كانت لهذه المدينة، والتي أتاحت لجلالته أن يستقبل ممثلي الدول الأجنبية وغيرهم من المسؤولين، وأن يطلعهم على مطامح الشعب المغربي، على نحو ما جاء في التصريح الذي ختمه بقوله: "أنتم على علم بأن المغرب شارك في الحرب الأخيرة بأبنائه وبجميع ما لديه من الوسائل حتى حصل على النصر النهائي. ولما صارت الأمم تطالب بحقوق تناسب الوقت الحاضر، فمن الحق أن ينال الشعب المغربي حقوقه الشرعية، وأن يقع تحقيق ما نتمناه ويتمناه الشعب المغربي من المطامح التي نتوق إليها كسائر الأمم".

وإثر ذلك ألقى في الجماهير خطابه المشهور الذي أكد فيه أنه: "إذا كان ضياع الحق في سكوت أهله عنه، فما ضاع حق من ورائه طالب. إن حق الأمة المغربية لا يضيع ولن يضيع. فنحن بعون الله وفضله على حفظ كيان البلاد ساهرون، ولضمان مستقبلها الزاهر المجيد عاملون، ولتحقيق تلك الأمنية التي تنعش قلب كل مغربي سائرون".

وكان من أهم ما جاء في هذا الخطاب التاريخي حديثه عن الجامعة العربية "التي متنت العلاقات بين العرب أينما كانوا، ومكنت ملوكهم ورؤساءهم في الشرق وفي الغرب من توحيد خطتهم وتوجيه سيرهم نحو الهداية الدينية والعزة الإسلامية والكرامة العربية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلة تعززت بزيارة أصيلة، وكذا باستقبال الوفود التي جاءت من تطوان والقصر الكبير ومختلف أنحاء المنطقة الشمالية، وتميزت بوضع الحجر الأساسي لعدد من المؤسسات التعليمية، وتدشين أخرى، وغيرها من المنشآت الدينية والاجتماعية. كما تميزت بالخطبة التي ألقاها يوم الجمعة حادي عشر أبريل، في الجامع الأعظم حيث أمَّ بالناس في الصلاة ؛ دون أن ننسى الزيارات التي كان يقوم بها ولي عهده والخطب التي كان يلقيها بالمناسبة، على حد ما فعل عند تدشين مدرسة عبد الله ﮔـنون، وكذا في الحفل الذي أقامه الكشافة المسلمون.

ونظراً لأهمية هذه الرحلة على الصعيد الداخلي والخارجي وما كان لها من سوء وقْع في إدارة الحماية، فإنه ما كان السلطان يعود منها حتى بدأت حملة تسميم للأجواء بإصدار نشرات ضد شخصه الكريم. كما كان تعيين الجنرال جوان في مايو من العام نفسه مقيماً عاماً، باقتراح من جورج بيدو وزير الخارجية إذ ذاك، منذراً بما ستؤول إليه المرحلة. وهو ما ينم عنه تصريح رئيس الحكومة رامَادْيي الذي قال في اجتماع مجلس الوزراء مبرراً هذا التعيين: "إن السلطان الذي هو رجل سياسة كبير سيفهم وينبغي أن يفهم أنه يمكن عزله من قبل فرنسا. لذلك يحتاج إلى عسكري".

وقد اتسمت فترة هذا المقيم بالتعنت والتصلب ومحاولة فرض بعض الإصلاحات، على نحو ما كان يرومه من تنظيم البلديات وإجراء انتخابات بشأنها تمنح للفرنسيين بمقتضاها تمثيلية متساوية مع المغاربة. وهو ما رفضه سيدي محمد، وامتنع عن توقيع الظهير الخاص به.

في هذا الجو المشحون، تلقى جلالته دعوة لزيارة فرنسا من رئيس جمهوريتها ڤنسان أُورْيول. وهي الزيارة التي تمت في أكتوبر 1950م، والتي اغتنمها لتقديم مذكرة بمطالب المغرب المشروعة. إلا أن هذه المذكرة لم تلق الرد الملائم. بل كان أن أمعنت إدارة الحماية في سلوكها المتشدد، فأحدثت في دجنبر من هذا العام "مجلس شورى المقيم" الذي طرد منه بعض الوطنيين، واضطر آخرون إلى الانسحاب منه.

وبلغ هذا السلوك أوجه بكثرة الاعتقالات في صفوف رجال الحركة الوطنية، وكذا بتهديد السلطان - إن هو لم يتخل عن الوطنيين - أن يتنازل عن العرش أو يخلع إذا لم يتنازل.

وإعداداً لهذا المخطط الاستعماري، عينت فرنسا مقيماً عاماً عسكرياً آخر في أكتوبر من العام نفسه، هو الجنرال ﮔيوم الذي تأكد في أول لقاء له مع العاهل مدى إصرار جلالته على موقفه. فقد قال له: "قد يكون التمسك بالمبدأ عيباً في نظر بعض الناس، ولكنه شرف عندنا".

وبعد نحو شهر من هذا التعيين، جاء خطاب العرش ليؤكد قوة هذا الإصرار و"الثبات على المبدأ والمثابرة والصبر والمصابرة. فبدون كد واجتهاد لا يرجى أدنى إصلاح ولا ينال فوز ولا فلاح"، إذ "جرت سنة الله في خلقه بامتحان الأنبياء والصديقين وفتنة المخلصين والمصلحين ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. قال تعالى: (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين(. وكفى بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام برهاناً ساطعاً ونبراساً نيراً لامعاً. أُوذي صلى الله عليه وسلم فما وهنت عزيمته ولا ضعفت حجته ولا استكانت في الحق صرامته. التفت في أحرج المواقف إلى عمه حين عرض عليه المال والجاه ليتخلى عن تبليغ الدعوة فقال: "والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه لما تركته". بهذه العزيمة القوية والهمة العلية وبحلمه الكامل وعفوه الشامل استطاع صلى الله عليه وسلم أن يهزم الباطل بدامغ حجته، فكان النصر في النهاية حليف دعوته". وكانت الأزمة قد اشتدت في فبراير سنة إحدى وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد، على إثر رفض السلطان لطلب المقيم العام بقطع علاقته مع الوطنيين.

وإِذْ كانت المسألة المغربية قد بلغت درجة قصوى من التأزم، سارعت الدول العربية إلى عرضها على الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، تعززها باقي الدول الإسلامية وغيرها في مساندة المغرب وتأييده في تطلعه للاستقلال. وهو ما اتخذته فرنسا ذريعة لاتهام ابن يوسف بالاستنجاد بالخارج.

ومواصلة من جلالته لمحاولات تجاوز الأزمة التي لم تكن تزيد إلا احتداداً، رفع في خامس عشر مارس 1952م مذكرة جديدة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية ڤنسان أُورْيول، بواسطة المقيم العام، يقترح فيها إقامة علاقات بين البلدين على أساس معاهدة صداقة بدل معاهدة الحماية، تضمن للمغرب حريته وسيادته، مع ما يقتضي ذلك من تشكيل حكومة مغربية تتولى المفاوضة بهذا الشأن. إلا أن الجواب الفرنسي جاء بالرفض، زاعماً أن الإصلاحات ينبغي أن تبدأ من الأسفل لا من الأعلى، أي بتكوين مجالس وجماعات مختلطة.

فما كان من العاهل إلا أن وجه مذكرة أخرى تؤكد موقفه. ثم جاء خطاب عيد العرش لهذا العام (1952م)، ليعلن بصراحة لا وضوح بعدها ولا مزيد عليها أن "مثل الحماية كمثل قميص جعل لطفل صغير فكبر الطفل ونما وترعرع وبقي القميص على حاله".

ولا عجب، فقد كان هذا العيد الذي وصف بـ "الفضي" مناسبة متميزة بمظاهر شتى أعرب عنها المغاربة، دالة على مدى عمق المشاعر والأحاسيس الوطنية، وشحذ العزائم والأفكار، وتقوية الإجماع، والتفاف الشعب بمختلف هيآته وفئاته حول شخص سيدي محمد الذي غدا البطل القائد لمسيرة التحرير، والرمز الأسمى للوطنية والنضال، والمكافح المستعد للتضحية بنفسه في سبيل إسعاد أمته وتحقيق رغبتها في الاستقلال.

في هذا الظرف العصيب، وقد زادت حدة التوتر التي أدت إليها الأحداث المتلاحقة، اقترحت إدارة الحماية إصلاحات تقوم على إحياء الجماعات والمجالس المحلية للقبائل، مما كان أُلغي قبل. كما أخذت في الإعداد لحركة الباشوات والقواد، تمهيداً لتنفيذ خطة الخلع التي سبق التلميح إليها، والتي ما كاد يشيع خبرها حتى هبت الجماهير إلى التظاهر، إعلاناً عن احتجاجها، وتعبيراً عن التفافها حول عاهلها المجاهد.

وعلى إثر المظاهرة الكبيرة التي انطلقت في الرباط يوم الحادي عشر من هذا الشهر، أصدرت إدارة الحماية بلاغاً يخبر بأن جلالته قد وقع الظهائر المتوقفة. وفي الوقت ذاته، تم الإخبار بتنصيب محمد بن عرفة(2) في مدينة مراكش بحضور المقيم العام، سلطاناً على المغرب، وفق اختيار الباشوات والقواد الذين كان يتزعمهم التهامي الـكَلاوي.

فما كان من الشعب الغاضب إلا أن لجأ إلى مزيد من التظاهر والتجمع في المساجد لتلاوة القرآن الكريم وقراءة اللطيف. وكان واضحاً أن الأزمة بلغت أشدها، منذرة بما سيحدث بعد ظهر يوم السبت تاسع ذي الحجة 1372ﻫ، الموافق للعشرين من غشت 1953م، على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال. فقد فاجأ الجنرال كَيوم جلالة ابن يوسف في قصره بعد أن طوق بقوات عسكرية هائلة كانت فرقها تحاصر العاصمة، وطلب منه أن يتنازل عن العرش، وإِلاَّ كان مآله النفي. وهو ما يكشفه الحوار الذي أورده ولي عهده يومئذ جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في كتابه "التحدي" على هذا النحو:

· إن الحكومة الفرنسية لدواعي الأمن تطلب منكم التنازل عن العرش، فإذا قبلتم ذلك عن طيبة خاطر، استطعتم أنتم وأسرتكم أن تقيموا في فرنسا أحراراً معززين مكرمين.

· ما من شيء في أعمالي وأقوالي يبرر أن أتخلى عن أمانة أضطلع بأعبائها بصفة مشروعة. وإذا كانت الحكومة الفرنسية تعتبر أن الدفاع عن الحرية والشعب بمثابة جريمة يعاقب عليها، فإني أعتبرها فضيلة يفاخر بها وتورث صاحبها المجد.

· إذا لم تتنازلوا حالاً عن العرش بالرضى، فإني مكلف بإبعادكم عن البلاد صيانة للأمن.

· إني ملك المغرب الشرعي، ولن أخون أبداً الأمانة التي ائتمنني عليها شعبي الوفي المخلص. إن فرنسا قوية فلتفعل ما تشاء.
وفور إنهاء هذا الحوار مباشرة، سيق بطل التحرير وأسرته إلى المنفى في كورسيكا ثم مدغشقر. وهو حادث زاد في إلهاب مشاعر الشعب المتعاطف مع قائده. فبالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية، من إضرابات، وتقديم العرائض، ومقاطعة بعض السلع، وتجمعات المساجد، ومظاهرات تنادي الجماهير فيها بـ "ابن يوسف إلى عرشه" وتواجَه بالعنف والتنكيل، فتح مجال جديد للمقاومة التي عُرفت يومئذ بحركة "الفداء". وكانت قد بدأت متجلية في عمليات كثيرة ومتنوعة، كان من أهمها ما قام به الشهيد علال بنعبد الله الذي تصدى لابن عرفة بخنجر طعنه به وهو متجه لأول مرة بعد تنصيبه إلى مسجد أهل فاس في مشور تواركَـة بالرباط لأداء صلاة الجمعة، يوم فاتح محرم 1373ﻫ، الموافق حادي عشر شتنبر 1953م، وجعله يعود إلى القصر مدرجاً بالدماء. وشبيه بهذا الحادث، ما وقع لدا أداء الصلاة بمسجد بَرِّيمة في مراكش حيث انفجرت قنبلة ظهر الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الثانية 1373ﻫ، الموافق خامس مارس 1954م.

ومن المنفى الذي سعد السلطان المناضل فيه يوم الأربعاء عاشر شعبان 1373ﻫ، الموافق رابع عشر أبريل 1954م بمولودة أكملت عقد أنجاله، مبشرة بفجر جديد، كان يتابع مجريات الأحداث وينتهز كل فرصة لمزيد من التواصل مع شعبه، وحثه على متابعة الكفاح بصبر وثبات، على نحو ما يظهر من الخطاب الذي وجهه من مدغشقر في ثامن عشر نونبر 1953م بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوسه على العرش، والذي جاء فيه: "أيها الشعب الوفي، إن شعورنا بالواجب وبقداسة الرسالة الملقاة على عاتقنا نحو الوطن العزيز وما ألهمنا الله به من ثبات ومصابرة، كل ذلك جعلنا نستهين بالصعاب ونتحمل الشدائد ونضحي بكل شيء في سبيل تحقيق ما تصبو إليه البلاد من عزة وكرامة وحرية. إننا بمناسبة هذه الذكرى العزيزة عليك، التي تعرب فيها دائماً عن الولاء والإخلاص والمحبة نحونا، لنهيب بك أن تواصل الكفاح وتضاعف الجهود وتتمسك بحبل الله المتين في سبيل تحقيق ما تصبو إليه من عزة وكرامة وحرية. فإن ذلك وحده يخفف عنا آلام البعد عن الوطن ووحشة الغربة في هذه الجزيرة المنعزلة التي تحول بيننا وبين مشاركتك شرف الجهاد في سبيل تحرير البلاد".

** ** **

وما إن انقشعت الأزمة بعودة الملك من المنفى يحمل بشرى بزوغ فجر الحرية والاستقلال، يوم الأربعاء فاتح ربيع الثاني 1375ﻫ، الموافق سادس عشر نونبر 1955م، حتى بدأت مرحلة جديدة استهلت بإطلاق سراح جميع الوطنيين المعتقلين، ثم بتأسيس الحكومة الأولى برئاسة امبارك البكاي يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ربيع الثاني الموافق سابع دجنبر من هذا العام، وكذا بتدشين المفاوضات التي أجراها جلالته في فرنسا مع رئيس جمهوريتها روني كوتي، ابتداء من يوم الأربعاء ثالث رجب 1375ﻫ، الموافق خامس عشر فبراير 1956م، والتي أفضت إلى التوقيع على وثيقة الاستقلال في تاسع عشر رجب 1375ﻫ، الموافق ثاني مارس 1956م. ومثلها المفاوضات التي بدأها مع إسبانيا بمدريد يوم الخميس الثالث والعشرين من شعبان الموافق خامس أبريل من العام نفسه. وكان القصد منها جميعاً بلورة مقتضيات الاستقلال وإثارة كل المشاكل العالقة، وعلى رأسها وحدة التراب الوطني.

وبعد ذلك، تم تكوين القوات المسلحة الملكية التي كان انضم إليها عدد من قادة جيش التحرير وأعضائه. وقد جرى أول استعراض لها في الرباط يوم السبت فاتح شوال 1375 ﻫ، الموافق رابع عشر مايو 1956م.

وإيماناً من الملك المحرر بالديمقراطية وتنظيم الحكم على أساس ملكية دستورية كان ينادي بها في خطبه، فقد عمل جلالته على إنشاء المجلس الوطني الاستشاري الذي أصدر به ظهيراً شريفاً في الخامس والعشرين من ذي الحجة 1375ﻫ، الموافق ثالث غشت 1956م، والذي افتتح أولى جلساته بالرباط في ثامن ربيع الثاني 1376ﻫ، الموافق ثاني عشر نونبر 1956م.

ثم أتبع ذلك بإصدار قانون الحريات العامة في ثاني جمادى الأولى 1378 ﻫ، الموافق فاتح نونبر 1958م، وكذا قانون الانتخابات بظهير شريف مؤرخ في السابع والعشرين من صفر 1379ﻫ، الموافق فاتح شتنبر 1959م، ونظام المجالس البلدية والقروية في الثامن والعشرين من ذي الحجة 1379 ﻫ، الموافق للثالث والعشرين من يونيو 1960م، قبل أن يعلن عن تعيين مجلس تأسيسي لإعداد مشروع الدستور يوم ثاني ربيع الأول 1380ﻫ، الموافق غشت 1960م، وكان قد صدر به ظهير شريف مؤرخ في ثالث عشر جمادى الأولى 1380ﻫ، الموافق ثالث نونبر 1960م.

وإذا كان من الصعب في هذه الترجمة الوجيزة استعراض المنجزات العديدة التي تمت على مدى السنوات الخمس التي عاشها جلالة الملك محمد بن يوسف في ظل الاستقلال، وكذا المشكلات التي اعترضته خلال هذه الفترة، فإنه لا مناص من الإشارة إلى أهمها.

فعلى الصعيد الداخلي، كان مضطراً إلى مواجهة بعض مظاهر العصيان، كحركة عدِّي وبِيهِي في يناير 1957م، وإلى رد بعض الاعتداآت الأجنبية مثل ما وقع إثر الهجوم الإسباني على سيدي يفني المحتل في نونبر من هذا العام، وكذا أزمة الريف التي عاشها المغرب في يناير 1959م، والمناوشات العسكرية الاستعمارية المتكررة في بعض المناطق الحدودية ولا سيما الشرقية ؛ وأفظعها الزلزال العنيف الذي أصاب مدينة أكَـادير يوم الاثنين فاتح رمضان 1379 ﻫ، الموافق للتاسع والعشرين من فبراير 1960م.

وتحت تأثير الأزمة السياسية التي كانت تظهر من حين لآخر، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فقد ترأس بنفسه الحكومة التي أعلن عنها يوم الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة 1379ﻫ، الموافق للسادس والعشرين من مايو 1960م.

وسعياً إلى استكمال الوحدة الترابية واسترجاع بعض الأقاليم، تمت استعادة طرفاية في فبراير 1958م. وفي الشهر نفسه، وبالضبط في السابع عشر منه، كسَّر جلالته بيده في عرباوة حاجز الحدود بين الشمال والجنوب.

ثم إنه قام بزيارات لعدد من المدن والأقاليم، بقصد الاطلاع المباشر على أحوالها، والوقوف شخصياً وعن قرب على حاجياتها، والبدء في بعض المشروعات الحيوية، كإنشاء جامعة عصرية في الرباط تحمل اسمه الشريف، وكان قد تم تدشينها في الثامن والعشرين من جمادى الأولى 1377هـ، الموافق للواحد والعشرين من دجنبر 1957م، وكإقامة السدود على نحو ما تم بتشييد سد اقْليلة على نهر ملوية في يونيو 1960م. وهو الشهر الذي شرع أثناءه في إعادة بناء أﮔـادير التي كانت تهدمت في الزلزال.

أما على الصعيد الخارجي، فقد استقبل جلالته خلال هذه الفترة عدداً من قادة الدول العربية والأجنبية، أمثال فيصل الثاني ملك العراق (صيف 1956م)، وسعود بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، وعبد الإلاه ولي عهد العراق (فبراير 1957م)، والحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية (نونبر من العام نفسه)، وأحمد سيكوتوري رئيس جمهورية غينيا (دجنبر 1959م)، والحسين ملك الأردن (أبريل 1960م)، وأحمد سوكارنو رئيس الجمهورية الأندونسية، وايزنهاور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (مايو 1960م)، وجمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر (يناير 1961م)، وبريجنيف رئيس الاتحاد السوفياتي (فبراير 1961م).

ثم إن جلالته قام بزيارات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها تونس (أكتوبر 1956م)، وفرنسا وإيطاليا (يناير 1957م)، والولايات المتحدة الأمريكية (نونبر من العام نفسه)، والمملكة العربية السعودية (يناير 1957م)، وبلجيكا (مايو من السنة نفسها)، وكورسيكا ومدغشقر (فبراير 1959م)، وسويسرا (يوليوز من العام نفسه ثم في شتنبر 1960م). وفي هذا العام، وعلى مدى نحو شهر ، بدءاً من 8 رجب 1379 ﻫ، الموافق سابع يناير 1960م، زار مصر وسوريا والسعودية والعراق والكويت والأردن ولبنان.

ثم توجت منجزاته على المستوى الخارجي بالدعوة إلى أول قمة إفريقية. وهي التي عقدت بالدار البيضاء في رجب 1380 ﻫ، الموافق يناير 1961م. وذلك شهراً واحداً قبل أن يختاره الله إلى جواره يوم الأحد عاشر رمضان الموافق للسادس والعشرين من فبراير، على إثر عملية جراحية أجريت لجلالته في اليوم السابق. ودُفن أول الأمر في ضريح جده الحسن الأول بالمشور بعد أن صُلي عليه في مسجد حسان الذي سيقام إلى جواره ضريح باسمه لينقل إليه في عاشر رمضان 1391ﻫ، الموافق للثلاثين من أكتوبر 1971م.

وطبقاً للقانون، ووفقاً للتقاليد المرعية في مثل هذه المناسبة الأليمة، بويع مباشرة ولي عهده مولاي الحسن ملكاً على المغرب خلفاً له ؛ وتمت توليته رسمياً يوم الجمعة خامس عشر رمضان الموافق ثالث مارس، فتحمل الأمانة وأدى الرسالة، متغلباً على الأزمات الكثيرة التي اعترضته.

فبعد أن أجلى الجيوش الأجنبية، تحفز من اللبنات الأساسية التي وضعها والده المنعم، للانطلاق في مسيرات للتشييد والتوحيد، بإبداع متفرد تشهد له به المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء التي كان دخولها يوم سادس نونبر 1975م. كما تشهد له منجزاته العديدة، ومواقفه الدالة على مدى حكمته وتبصره في تدبير سياسة المغرب الداخلية والخارجية، وخاصة على الصعيد العربي والإفريقي والإسلامي.

بهذا وغيره، أحدث نهضة حقق بها للوطن من الرقي والتقدم والازدهار ما بوأه مكانة متميزة بين الدول، وحقق بها لنفسه قبل ذلك محبة تبادلها مع شعبه الذي بكى وفاته التي وقعت بعد عصر الجمعة تاسع ربيع الثاني 1420 ﻫ، الموافق للثالث والعشرين من يوليوز 1999م. وقد دفن يوم الأحد الموالي في ضريح محمد الخامس، بعد أن صُلي عليه إثر صلاة العصر بمسجد حسان المجاور.

ومساء يوم الوفاة نفسه، وبإجماع لم يسبق له نظير، تمت بيعة نجله الأكبر، ولي عهده ووارث سره جلالة سيدي محمد السادس الذي ولد يوم الأربعاء فاتح ربيع الثاني 1383ﻫ، الموافق للحادي والعشرين من غشت 1963م، والذي هو سائر لإكمال الطريق وبلوغ الآمال، بفكر حداثي وسياسة متجددة، أيده الله ونصره.


وتلكم صفحة أخرى أو كتاب جديد، بل كتب كثيرة لعل إصدارها أن يتوالى بمناسبات بهيجة وذكريات سعيدة إن شاء الله.



عبـد الجليل القبـاج

رمز الوطنية الصادقة و الجهاد الخالص
________________

عرض قدم – مرتجلاً – في الندوة التي نظمتها جمعية رباط الفتح تكريماً للمرحوم عبد الجليل القباج، في إطار تخليد ذكرى أحداث 29 يناير 1944، وذلك عشية الاثنين 10 محرم 1428ﻫ الموافق 29 يناير 2007م بقاعة المحاضرات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بحي الرياض.



بسم الله الرحمن الرحيم

الصديق العزيز رئيس جمعية رباط الفتح الأستاذ عبد الكريم بناني

الإخوة الأفاضل ضيوف الجمعية وأعضاءها الكرام

لا يخفى على حضراتكم أن جمعيتنا الموقرة أخذت على عاتقها 
- وفي طليعة برامجها - إحياء ذكرى أحداث التاسع والعشرين من يناير عام أربعة وأربعين وتسعمائة وألف ؛ تحييها بتكريم أحد أبناء الرباط الذين كان لهم دور في الحركة الوطنية. وذلكم إنصافاً لهم، وتقديراً لجهودهم، وتعريفاً للأجيال الناشئة بما كان للآباء والأجداد من دور في تحرير المغرب وتشييده وتوحيده.

وتعتبر هذه الأحداث التي عاشتها الرباط في ذلكم اليوم، وفي أعقاب تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في الحادي عشر من نفس الشهر والعام، شاهداً إلى جانب شواهد أخرى كثيرة، على ما لهذه المدينة من سبق وريادة في مختلف المجالات الوطنية، وعلى ما بذله أبناؤها من تضحيات جسام، لتحقيق آمال الشعب المغربي في الحرية والاستقلال.

وها نحن اليوم، نلتقي وإياكم في رحاب هذه الندوة التي تقام لأحد الوطنيين الأفذاذ، كان يجب أن تحيى ذكراه قبل اليوم، ولكن شاءت الأقـدار أن يؤخر ؛ وإن في هذا التأخير – غير المقصود – لمزيداً من إبراز مكانته وما ينبغي له من تقدير واعتبار. إنه الوطني الكبير الأستاذ المرحوم عبد الجليل القباج(1). 
** ** **

وعلى الرغم من أن جوانب حياته وجهاده متنوعة ومتعددة لا يتسع المجال لتتبعها، فإني في هذه الكلمة الوجيزة التي أسعد بتقديمها مشاركة مني في تكريمه، سوف أقف عند ثلاثة من هذه الجوانب:

1 -  الجانب الإنساني

2 -  الجانب الوطني
3 -  الجانب الفكري

أما الجانب الإنساني، وأقصد به المتعلق بشخصيته، فأستسمح في بدئه بالحديث عن أسرة القباج الشهيرة بعراقتها وأصالتها وما لها من مفاخر وأمجاد.

وقد جاء هذا الاسم "القبَّاج" على وزن فعَّال، كنجَّار وصباغ وحداد. وفي أصل إطلاقه على هذه الأسرة، يشار إلى روايتين:

الأولى أنها نزحت من القوقاز، وأن جدها الأعلى كان مقرباً من السلطة، ويضع على رأسه "قَبْجة" ؛ وهو غطاء كان يلبسه النصارى هناك. فغلب عليه هذا الاسم واشتهر به. ومن القوقاز انتقلت الأسرة إلى تونس حيث كانت تتعاطى التجارة. وبعد فترة طويلة، اتجه ثلاثة إخوة إلى المغرب، فاستقر الأول بفاس، والثاني بتامسنا، والثالث بالجنوب. ومع مرور الزمن انقطعت العلاقة بين أعقابهم.

الثانية أنها أسرة أندلسية نزح أفرادها إلى فاس، وكان أحدهم يهتم بطائر "الفبْج"، ولوعاً به يصطاده ويربيه، واحترف ذلك حتى سمي "قباجاً". والقَبج كلمة فارسية تعني الحجَل أو الكروان. ومما يدل على عدم أصلها العربي أن حرفي القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب.

على أنه مهما يكن صواب هذه الرواية أو تلك، أو غيرهما مما قد يتداول بين الناس، ولا سيما بين أفراد الأسرة، فإن المهم هو أن هذه الأسرة استقرت في مدن كثيرة أهمها الرباط وسلا وفاس ومراكش وأﮔـادير.

وقد نبغ من أفرادها الرباطيين أعلام كثيرون، منهم:

1 - المرحوم حمادي القباج، وهو أحد أعيان المدينة وتجارها المرموقين. عين باشا الرباط في أعقاب أحداث يناير عام أربعة وأربعين وتسعمائة وألف، خلفا للمرحوم الحاج عبد الرحمن برﮔـاش ؛ وتوفي سنة خمسين وتسعمائة وألف، بعد أن خلف قصراً هو الذي يحمل اسمه وتقام فيه حفلات الزفاف وغيره.
2 - المرحوم عمر القباج الذي كان موظفا بالديوان الملكي، وأعفي من وظيفته إثر نفي جلالة الملك المغفور له محمد الخامس سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة وألف. وقد توفي عام أربعة وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سنة أربع وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد.
3 - المرحوم محمد بن العباس القباج، الأديب الناقد المتوفى عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سنة تسع وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد. وهو صاحب كتاب "الأدب العربي في المغرب الأقصى" المنشور عام تسعة وعشرين وتسعمائة وألف، وعدد من المقالات النقدية نشرها تحت عنوان "لذعات بريئة"، في مجلة "المغرب" التي كان يصدرها المرحوم صالح ميسة. وفيها تصدى لأربعة شعراء هم: عبد الله القباج الذي كان يلقب بـ: "الشاعر المطبوع" - وهو من سلا - وعبد الرحمن بن زيدان، والعباس الشرفي، ومحمد البيضاوي الشنجيطي رحمهم الله جميعاً.
4 - المرحوم العربي القباج الذي كان من بين محسني المدينة، ومن بين أعضاء لجنة مسجد بدر الواقع في أكَـدال. وقد توفي عام أربعة وألفين.
5 - المرحوم عبد الفتاح القباج، الأديب الشاعر الذي كان أستاذاً في مدارس محمد الخامس. وكنت قد توصلت من أسرته بملف يضم أشعاره وبعض كتاباته، وكانت النية أن أُخرج ما يمكن أن يشكل ديوانه، لولا أن الأسرة استردت هذا الملف، عن طريق السيد عبد الكريم بناني الذي كان الواسطة في التوصل به.
6 - الصديق العزيز الأستاذ عبد الخالق القباج، الخبير الاقتصادي، والباحث المؤلف في ميدان الفلاحة بالمغرب، على نحو كتابيه المنشورين بالعربية والفرنسية:
1) اقتصاد الحبوب في المغرب: دراسات وإحصائيات

2) كتاب الحبوب الزيتية والقطنيات

وقد تولى عدة مناصب في إطار المؤسسات الفلاحية، وفي الديوان الملكي، 
ثم في الخارجية حيث عين سفيراً في ألمانيا والاتحاد السوفياتي.

7 - الدكتور توفيق القباج، ابن المكرم، كان عضواً بالديوان الملكي، وسفيراً في بعض البلدان الإفريقية والأوروبية.
8 - الدكتور الصديق السيد سعد القباج، ابن الحاج العربي المشار إليه. وهو رئيس مختبر الدرك الملكي للتحليلات الطبية بالرباط.
9 - الزميل الفاضل السيد عمر القباج، مستشار صاحب الجلالة. وكان قد تولى عدة مناصب، منها وزير منتدب لدا الوزير الأول، و رئيس البنك الإفريقي للتنمية.

** ** **

أعود بعد هذا التعريف بأسرة القباج وبعض أعلامها، إلى المكرم المرحوم عبد الجليل، وذلكم من خلال إشارات سريعة.

فقد ولد بالرباط في رابع رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق ثاني نونبر عام خمسة وتسعمائة وألف للميلاد. وبسبب اليتم الذي عاناه منذ صغره بوفاة والده، فقد كفله الفقيه العلامة المرحوم الحاج محمد بن عبد الله، وذلكم نظراً للعلاقة التي كانت تجمع الأسرتين، إذ والد المرحوم عبد الجليل القباج هو أحد أخوال الحاج محمد بنعبد الله وأحد أعمام زوجته، حسبما أخبرني نجله البار الأستاذ الصديق السيد عبد الرحيم بنعبد الله. وهي كفالة كانت لا شك ذات تأثير كبير على تكوين شخصية المكرم.

درج في الكتاب القرآني وحلقات المساجد، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية الحكومية (لعلها مدرسة أبناء الأعيان)، ومنها إلى الثانوية اليوسفية. وبعد ذلك نال شهادة دبلوم اللغة العربية من معهد الدروس العليا بالرباط. كما نال الإجازة في اللغة العربية من جامعة بوردو الفرنسية.

وقد قوى هذا التكوين العربي بما أفاده من حلقات المساجد ودروسها، ولا سيما ما كان يلقيه علماء أعلام كأبي شعيب الدكالي ومحمد المدني ابن الحسني وغيرهما رحم الله الجميع.

وبحكم تربيته في أسرة القباج الأصيلة، ثم بحكم هذا التكوين الثقافي، تشكلت شخصيته متميزة بقوة العزيمة، واستقامة السلوك، وصدق الوطنية، وصفاء النفس، وحيوية الضمير، وصلابة الموقف، وكذا بالميل إلى العمل في صمت. هذا إضافة إلى طلعة مهيبة تعلوها سمات الجد والوقار.

أما عن المهام التي زاولها، فقد عمل ابتداء من عام تسعة وعشرين وتسعمائة وألف بوزارة الأحباس، حيث عين كاتباً بإدارة الشؤون الإسلامية. ومنها انتقل إلى الصدارة العظمى، أي إلى الوزارة الأولى يومئذ.

ولم يمنعه هذا الوظيف من العمل في المجال الوطني الذي كان إذ ذاك في بدايته، فالتحق بجماعة (الطايفة) التي كانت كجماعة (الزاوية) مواكبة لجمعية (الرابطة المغربية) التي تأسست في الرباط بعرصة جسوس في ثاني غشت سنة ست وعشرين وتسعمائة وألف، والتي كانت ذات أهداف ثقافية رياضية. وكان من بين المنتمين إليها أعضاء مؤسسون كالحاج أحمد بلا فريج ومحمد القباج والمكي الناصري، وكانت لها فروع كفرع تطوان الذي كان يشرف عليه الحاج عبد السلام بنونة. وبعد ذلك انتخب رئيساً لجمعية قدماء الثانوية اليوسفية لدا تأسيس هذه الجمعية عام أربعة وثلاثين وتسعمائة وألف.

وبحكم موقعه المتميز في الحزب الوطني وكتلة العمل الوطني، وقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال، في حادي عشر يناير عام أربعة وأربعين وتسعمائة وألف. وكان هذا سبباً في إبعاده عن الوظيف، مما دفعه للاشتغال بالتجارة.

وما إن تأسست جريدة (العلم) عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف، حتى عين مديراً لها، إذ استمر يديرها بحكمة واتزان إلى سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وألف، حين تم إيقافها. وبعد انقشاع الأزمة، عادت الجريدة للصدور، فعاد إلى إدارتها، قبل أن ينسحب ليخلفه المرحوم قاسم الزهري. وكان طوال مدة إدارته لهذه الجريدة يتعرض لمضايقات إدارة الحماية.

وفي عام تسعة وخمسين وتسعمائة وألف، وبعد أن سويت وضعية الموظفين الموقوفين في عهد الحماية، عاد إلى وزارة الأحباس، وأصبح مفتشاً بها سنة ثلاث وستين وتسعمائة وألف. وهو المنصب الذي استمر فيه إلى أن تقاعد عام اثنين وسبعين وتسعمائة وألف.


وبحكم المكانة التي كانت له، فقد عين في عهد الاستقلال عضواً في مجلس الدستور الذي كان مكلفا بوضع دستور للبلاد ؛ وكان من قبل وفي عهد الحماية، وبالضبط عام أربعين وتسعمائة وألف، قد عين في مجلس شورى المقيم.
وقد استمر بعد تقاعده يعنى بالفكر والثقافة، ولا سيما بالقضايا الإسلامية، إلى أن توفي رحمه الله في السادس والعشرين من مارس سنة أربع وتسعين وتسعمائة وألف.

** ** **

من هنا أنتقل إلى المحور الثالث لأقول كلمة عن هذا الجانب الذي عني به بعد تقاعده. فقد غادر المجال السياسي منسحباً في صمت معهود لديه، ومتخليا عن الجريدة والمطبعة اللتين كانتا مسجلتين باسمه، واللتين لولا استقامته لاحتفظ بهما لأهميتهما التجارية. وقد اختار هذه المغادرة بعد أن تغيرت الأحوال عما كانت عليه أيام الكفاح الوطني، وتحول ذلكم المجال عما كان عليه. ولكنه ظل في خدمة الوطن، والسعي إلى تربية الأجيال وبث الوعي فيها وتنبيهها إلى المخاطر المحدقة بها. فاتجه إلى الحقل الإسلامي، يحرر المقالة تلو الأخرى، هادفاً إلى تنقية الأفكار وتنوير العقول من خلال تناول قضايا دينية واجتماعية وسياسية. وهي المقالات التي كان ينشرها في جريدة العلم، والتي تسنى له أن يجمعها في سلسلة كتب صغيرة الحجم، تسهيلاً لتداولها، ولكنها كبيرة النفع والفائدة، بما فيها من غيرة خالصة وتوجيه صادق.


من هذه المنشورات التي يطبعها نفس إسلامي إصلاحي:

1) نداء الضمير(2). وقد أهداه إلى كل من يبذل جهداً كبيراً أو صغيراً في سبيل تحرير القدس. ومن فصوله:
· طريق النصر يمر بالقدس.

· واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
· وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
· على المسلمين ألا يستهينوا بذاتيتهم.
· الخمر حرام في كل وقت لا في بعض المناسبات.
· إقامة المواسم تؤدي إلى ترسيخ انحراف العامة عن العقيدة السليمة.
· التلفزة أداة خطيرة.
· التناقض بين الشريعة الإسلامية وبين سلوك المسلمين.
2)  تهذيب الأخلاق من خلال القرآن. ويمثل سلسلة حلقات بلغت ثلاثة عشر كتيبا، غالباً ما ينطلق فيها من آيات قرآنية، يشرحها ويثير من خلالها بعض القضايا الاجتماعية. وهو منهج بينه في بداية مشروعه، بإيراد الحديث النبوي الشريف: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وذكر الآية الكريمة التي وردت في سورة النحل، والتي أمرت لتبيين ما نزل الله: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون( ثم يضيف: "ونحن لا شك مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى، فينبغي ألا يكتفى بتحفيظه في الكتاتيب القرآنية وتلاوته في المساجد، بل يحسن كذلك أن تبين معانيه ومقاصده في المدارس والكليات، وفي الإذاعة والتلفزة، وفي جميع الأوساط في المدن والقرى، حتى يتفكر الناس اليوم كما كان الأولون يتفكرون"(3).
وعلى هذا النحو، يستمر في مختلف الأجزاء، إلى أن يصل إلى الجزء الثالث عشر(4)، وفيه يشرح الآيات البينة الواردة في سورة الزمر، ابتداء من قوله تعالى في الآية الثالثة والخمسين: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله( إلى آخر السورة.

وفي بعض الأحيان، يخالف نهجه فيتناول موضوعاً بعينه، على نحو ما جاء في الجزء الرابع الذي قال في مقدمته: "خلافاً للنهج الذي سلكته في الأجزاء السابقة، حيث تناولت مجموعات من الآيات البينات تشمل مسائل مختلفة، حبب إلي أن أقصر هذا الجزء على معالجة موضوع الإنفاق في سبيل الله العزيز الحكيم ... وسأتتبع بحول الله ما تيسر من الآيات الواردة في هذا الموضوع مستعينا بالله العلي القدير(5).
3)  محمد ( تلقى أول ما نزل من القرآن في غار حراء(6). بدأه بشرح سورة العلق (اقرأ باسم ربك الذي خلق ...(، ثم أتبعه فصولاً عن موضـوعات عدة مثل:

· قضية فلسطين.

· اللغة العربية.
· يوم الجمعة.
· الخمر.
· التيسير المتوجه للمسلمين المهاجرين إلى أروبا.
· الربا.
· تبرج النساء.
· الاختلاف بين المذاهب.

يضاف إلى هذه المنشورات: (فلسطين والقدس: كي لا ننسى). وقد أهداه "إلى روح شهداء فلسطين إهداء تقدير وإجلال".

وقد ذكر في مقدمته أنه يستعرض "الأحداث المؤلمة التي تعاقبت على منطقة الشرق الأوسط، منذ المؤامرة الشنيعة التي تمثلت في تقسيم أرض فلسطين وإخراج أهلها منها، لتحتلها عصابات يهودية أتوا بها من جميع أنحاء العالم"(7).
ويزيد في هذه المقدمة: "والغريب أن الدول العربية لم تقم بأي رد فعل عندما أقدمت الولايات المتحدة على عقد حلف مع إسرائيل، كأن ذلك كان أمراً طبيعياً. والحالة أن الحلف كان يحمل بذور الشر والمكارة بالنسبة للدول الإسلامية ومقدساتها. فعلى أساسه أمدت أمريكا وتمد إسرائيل بملايير الدولارات في كل سنة، وبالسلاح المتطور، وبالسلاح النووي، وبالتأييد المطلق في مجلس الأمن، وفي غيره من المحافل الدولية. كل ذلك لتعيث - وهي من ورائها - فساداً في المنطقة. وكل ذلك لتقوم إسرائيل - وهي من ورائها - بحروب وإغارات على مصر والعراق ولبنان وسوريا وتونس واحتلال أجزاء من بعضها. وكل ذلك لإضعاف الدول العربية وتمزيق وحدتها واستغلال خيراتها"(8).
وإن المتأمل في هذه الكتابات - على إيجازها - لا يلبث أن يلاحظ فيها هذه الخصائص:

1 - روح عربية إسلامية قوية.
2 - نفس تعلوه الغيرة والحماس.
3 - أسلوب سلس واضح.
4 - الاعتماد على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
5 - تحليل الواقع بما فيه من سلبيات.
6 - شجاعة فكرية في التناول.

** ** **

وبعد، فهذه لقطات سريعة عن حياة هذا المجاهد الكبير، لعلها أن تكون مغرية بمواصلتها لمزيد من البحث في حياته الحافلة وما خلف من آثار.

لذا، فإني أدعو أسرته الكريمة، وخاصة ابنه الأستاذ توفيق، لإخراج ما قد يكون لوالده المنعم من كتابات لم تنشر، ولا سيما ما قد يكون له من مذكرات عن مرحلة الكفـاح الوطني ؛ إذ الحاجة ماسة إلى ما يلقي الضوء على حقائق هذه المرحلة، بموضوعية ونزاهة وصدق.

وإني لعلى يقين من أن جمعيتنا برئاسة الأخ الغيور الأستاذ عبد الكريم بناني ستكون خير منسق مع الأسرة لتحقيق هذا الأمر.

أشكر لكم حسن إنصاتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


تأبين الفنانة المقتدرة

رجـاء بلمليح

________________

بطلب من الإذاعة الوطنية، سجلت هذه الكلمة في حق المرحومة رجاء بلمليح وذلك صباح يوم الخميس 21 رمضان 1428ﻫ الموافق 4 أكتوبر 2007م، لتذاع في برنامج تأبيني بمناسبة ذكراها الأربعين. وقد أذيعت يوم الخميس 28 رمضان 1428ﻫ الموافق 11 أكتوبر 2007م مساء ضمن برنامج خاص دام من 9 إلى 11 وكانت هذه الكلمة مرجعاً لكثير من المشاركين.

وكانت المرحومة قد توفيت يوم الأحد بعد معاناة مع مرض عضال في مستشفى الشيخ زايد بالرباط. ودفنت بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء بعد ظهر الاثنين 20 شعبان 1428 ﻫ =
3 سبتمبر 2007م.



لسم الله الرحمن الرحيم
لا شك أن رحيل الفنانة المقتدرة رجاء بلمليح رحمها الله، بعد أن حان أجلها واشتدت عليها معاناة المرض وهي في ريعان شبابها، يعد رزءاً جسيماً ومصاباً جللاً وخسارة فادحة، إذ كان له وقع الصدمة والفاجعة في نفوس محبيها وعشاق طربها الأصيل، وصوتها العذب المعبر. وهم كُثر، يتجاوزون المغاربة إلى غيرهم من سائر العرب والأجانب الذين كانوا يقدرون ما لها من إمكانات غنائية، وما كانت تبشر به من مزيد التفوق والتألق.

وقد عرفتها شخصياً في أواخر سنوات السبعين، وهي ما تزال في بداية الطريق، تسحر بأدائها المتقن البديع ونبرتها الرائعة الجميلة.

وإذا كنت يومئذ قد أعجبت بموهبتها الفنية المتفردة، فكذلك أعجبت بسمتها الهادئ وسيرتها الحسنة، وسلوكها المتواضع وما كان يطغى عليها من عفة وحشمة وحياء.

ثم زادت معرفتي بها يوم التحقتْ بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط في سنوات الثمانين، لإنجاز دراستها العليا، بعد أن كانت نالت الإجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على ما أذكر.

ولإتمام هذه المرحلة التي كانت تسمى مرحلة دبلوم الدراسات العليا، وقع اختيارها على شعبة التخصص في الأدب المغربي التي كنت أشرف عليها.

وهو اختيار لم ألبث أن وافقتها عليه، وذلك على إثر المقابلة التي كانت لي معها، والتي تأكدتُ فيها من مستواها العلمي الجيد، كما تأكدت من رغبتها الملحة في أن تتخصص في الأدب المغربي، بدافع من الحب لهذا الأدب، والتطلع إلى معرفته والمساهمة في خدمته، وكذا في الاستعانة بنصوصه في النهوض بالأغنية المغربية.

وذلكم ما حدث بالفعل، إذ برهنتْ في الاختبارات والعروض التي كانت مطالبة بها، عن مدى الاجتهاد الذي كانت تبذله في الدرس والتحصيل.

وهو اجتهاد كان يزينه ما كان تتمتع به من حس فني رقيق وملكة أدبية راقية، مما كنت ألاحظه حتى في الكلمات التي كانت تختارها للغناء.

وأذكر أنها بعد فوزها بهذه المرحلة الدراسية، وعدتني بأن تواصل البحث في الأدب المغربي، شعره ونثره، إلى جانب عنايتها بمجال الطرب. وكانت نصيحتي لها إذ ذاك هي أن تستفيد من تكوينها الجامعي لِتُثقِّف فنها وتسموَ بالأغنية العربية على العموم، والمغربية على الخصوص، إلى ما يعيد لها مجدها الشامخ.


ولعل هذا هو ما كانت تسعى إلى العمل على تحقيقه. آية ذلك هذه الأغنيات المتميزة التي ستحفظ تراثها الزاخر المليحَ وتخلدُه. ولو أن الأجل امتد بها، لأعطت المزيد مما كانت تتفرد به وما كانت تطمح إليه.

وإني بعد هذا، لأود من أسرتها الكريمة التي أدعو لها بالصبر، أن تعمل على نشر بعض ما قدمت من عروض أدبية أثناء دراستها الجامعية العليا، إبرازاً لهذا الوجه الآخر الذي ما إخاله يقل عن إشراق غنائها المطرب الجميل.

تغمدها الله برحمته الواسعة، وأجزل لها المغفرة والرضوان، ورزقنا وأهلها وذويها ومحبيها جميل الصبر والسلوان.


وإنا لله وإنا إليه راجعون.




محمـد عــواد

رجـل دولـة أصيـل
________________
نص الكلمة التي شارك بها الجراري في الحفل التأبيني الذي أقامته جمعية أبي رقراق للأستاذ المرحوم محمد عواد، بقاعة عمالة سلا، يوم الجمعة 14 صفر 1429ﻫ الموافق 22 فبراير 2008م، ونشرت في كتاب من إعداد الدكتورة نجاة المريني بعنوان: "محمد عواد رجل دولة أصيل" (مطبعة الأمنية – الرباط 2008م). وكانت وفاته رحمه الله صباح الخميس 4 صفر 1428ﻫ الموافق 22 فبراير 2007م، ودفن بضريح سيدي عبد الله حسون في سلا عصر اليوم نفسه.



بسم الله الرحمن الرحيم

لا أخفي كم كان تقديري كبيراً للأخ الكريم الأستاذ نور الدين اشماعو رئيس جمعية أبي رقراق، حين تلقيت منه رسالة يخبرني فيها بعزم الجمعية على إصدار كتاب في ذكرى الفقيه المرحوم محمد عواد، ويدعوني للمشاركة بكلمة تُضم إلى الشهادات التي سيتضمنها هذا الكتاب الدال بفكرته وإنجازه على مدى البرور والوفاء لهذا الرجل الذي يعد في طليعة أفذاذ المغرب، وكذا على واجب العرفان لما قدم من خدمات جلى سيسجلها له التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز.

ولا بدع أن تكون للفقيد العزيز هذه المكانة المتميزة، وهو وارث أمجاد الأسرة العوادية التي أنجبت كثيراً من الأعلام البارزين على صعيد المغرب كله، وليس فقط في مدينة سلا العريقة التي انتقلوا إليها قادمين من دكالة، وكانوا قد وفدوا إليها في ركاب هجرات عرب بني هلال، على ما يذكر التاريخ.

وإنه لتكفي الإشارة إلى بعض الذين احتفظت كتب الأعلام(1) بتراجمهم مطولة ومختصرة، والذين كان لهم حضور ظاهر في مختلف السوح الجهادية والدينية والعلمية والأدبية، ولا سيما في مجال الجهاد البحري ورئاسة البحر، وكذا ميدان العدالة والقضاء والخطابة وما إليها من وظائف دينية، تغمدهم الله جميعاً برحمته.

فمن رؤساء البحر في عهد السلطان المنعم سيدي محمد بن عبد الله (من 1171 إلى 1204ﻫ) يذكر علي بن محمد عواد، والهاشمي بن الحاج أحمد عواد، والحاج بن حسون عواد، ومحمد عواد المعروف بمانيطة، ومحمد عواد الشهير بقنديل، وأحمد عواد، والطاهر بن الهاشمي عواد الذي تأخر إلى عهد المولى سليمان (من 1206 إلى 1238ﻫ) ؛ وبعده عبد الرحمن عواد، وعبد العزيز عواد.

ومن الفقهاء والعلماء يشار إلى أسماء بعض عدول القرن الماضي، كأحمد بن الحاج محمد بن الحاج أحمد عواد، وادريس بن عمر عواد، ومحمد بن المعطي عواد، وأحمد بن بوبكر عواد ؛ وكذا أسماء بعض القضاة ونظار الأحباس الذين يذكر من بينهم العالم المحدث أبو بكر بن محمد عواد الذي تولى قضاء سلا وتوفي عاشر صفر 1296ﻫ، وهو أحد شيوخ صاحب الاستقصا المؤرخ أحمد بن خالد الناصري. ويذكر من بينهم كذلك الفقيه المحدث امحمد بن حسون عواد المتوفى في الثالث والعشرين من ربيع الثاني 1267ﻫ وكان قاضياً بسلا، والفقيه الخطيب علي بن محمد عواد الذي تولى قضاء الجديدة وأسفي، قبل أن يعين للمهمة نفسها في سلا التي كان قاضياً بها أول الأمر، وقد توفي سادس عشر صفر 1354 ﻫ، والحاج أحمد بن الهاشمي عواد ناظر أحباس سلا قبل أن يُولى عاملاً عليها أواسط القرن 19 الميلادي، والفقيه المدرر عثمان عواد الذي كان من أساتيذ الإقراء.

وعلى الرغم من أن اللائحة طويلة والمجال لا يسمح بالتوسع، فلا مناص من ذكر العالم الأديب الشاعر الطيب بن أحمد عواد المتوفى تاسع عشر رجب 1336ﻫ الموافق 1919م، وكان يشتغل بالتجارة مع الدول الأجنبية قبل أن يوظف ببعض المراسي، كالرباط والعرائش والبيضاء. وهو صاحب ديوان ضخم سبق أن اطلعت عليه مدمجاً في كناشته، ويضم كثيراً من المساجلات الشعرية التي كانت له مع أدباء العدوتين وغيرهم.

في أحضان هذه الأسرة المجيدة، ولد الراحل الكريم عام 1920م، وفيها نشأ، وعلى هدي رجالها وقيمها الدينية والوطنية سار مواصلاً خطاه في التعليم والتكوين، إذ استطاع بعد إنهاء المرحلة الابتدائية بسلا والثانوية بالرباط، ورغم ظروف الحماية الفرنسية القاسية، أن يكمل دراسته بالحصول من جامعة السوربون بباريز على شهادة في اللغة العربية وإجازة في القانون.

وهو ما أهله في وقت مبكر للانخراط في سلك التدريس، قبل أن 
يعينه جلالة الملك المغفور له محمد الخامس(2) بالمدرسة المولوية، ليكون 
إلى جانب ولي العهد يومئذ جلالة الملك المغفور له مولانا الحسن 
الثاني(3).

وبحكم هذه الثقة الغالية، أتيح له أن يتولى عدة مناصب سامية في عهد الاستقلال، منها مدير ديوان الملك المقدس محمد الخامس، ثم سفير للمغرب في مدريد والجزائر وتونس، وكذا وزير للبريد والدفاع الوطني ؛ وبعد ذلك وبالضبط في 1967 وزير مكلف بتربية الأمراء، لتكتمل مهامه بتعيينه عام 1980 مستشاراً لمولانا الحسن الثاني طيب الله ثراه ؛ وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن أعفاه صاحب الجلالة الملك محمد السـادس، مقدراً ظروفه الصحية ؛ وذلكم سنوات قليلة قبل انتقاله إلى عفو الله.

** ** **

وقد تسنى لي أن أعرفه عن قرب منذ سنة 1978 وهو يومئذ وزير مشرف على تربية صاحب السمو الملكي ولي العهد، بمناسبة استدعائي لإلقاء بعض المحاضرات بالمعهد المولوي، بناء على رغبة من جلالة الملك المنعم مولانا الحسن الثاني الذي كان يريد بعض التنشيط الثقافي للمعهد ؛ فكان أن ألقيت محاضرتين اثنتين:

الأولى كانت موجهة لقسم صاحب السمو الملكي ولي العهد آنئذ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحضور الوزير المشرف وبعض أساتذة المعهد ومديره الأستاذ محمد شفيق، وكذا وزير الدولة في الشؤون الثقافية المرحوم الحاج امحمد اباحنيني (تـ 1410ﻫ=1989م)، ووزير التعليم الدكتور عز الدين العراقي ؛ إضافة إلى نخبة من تلاميذ مدارس الرباط الذين كانوا في نفس المستوى الدراسي مقبلين على الباكالوريا، وكانت بعنوان: "المسرح في الأدب العربي" وتم إلقاؤها بقاعة محاضرات المعهد عشية الجمعة 17 فبراير 1978.

والثانية كانت مخصصة لقسم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وكانت بعنوان: "المرأة في تاريخ المغرب وأدبه". وقُدمت يوم السبت 11 مارس من العام نفسه. وعلى الرغم من أن المحاضرة كانت موجهة لهذا القسم، فقد أبى سمو ولي العهد إلا أن يحضر مع بعض أصدقائه ويجلسوا في الصفوف الخلفية من القاعة.

وقد تُوجت المحاضرتان بمناقشة تمحورت حول الأسئلة والأفكار التي كان يطرحها سمو الأمير وشقيقته، في جو من التطلع والحماس كانت آثارهما بادية على الفقيه المرحوم السيد محمد عواد الذي كان مبتهجاً بذلك، والذي أظهر لي من الإعجاب والتقدير ما ربط بيني وبينه بعلاقة مودة زادت متانة مع الأيام، وإن كان أعفي من مهمة الإشراف ليصبح مستشاراً لصاحب الجلالة ويخلفه المرحوم اباحنيني، حين عينني جلالته عاماً بعد ذلك أستاذاً لأصحاب السمو الأمراء والأميرات بالمعهد.

وقد كان إنشاء جمعية أبي رقراق في سلا، وجمعية رباط الفتح في الرباط عام 1986م، فرصة أخرى لتجديد اللقاء وتقوية عرى التعاون، فقد كان رحمه الله مؤسس الجمعية السلوية، وكنت نائباً لرئيس الجمعية الرباطية الأستاذ المرحوم عبد الفتاح فرج، إلى جانب الصديقيـن العزيزيـن الأستاذيـن عبد الكريم بناني وابراهيم فرج.

كانت رغبة التعاون بين الجمعيتين تتيح فرصاً للقاء بالرئيس المرحوم محمد عواد، وشهدت أوجها يوم كان التهيئ لـ "الندوة العلمية حول الرباط وسلا" التي انعقدت في الحاضرتين أيام 10-11 و12 رجب 1412 ﻫ الموافقة 16-17 و18 يناير 1992م بعد عدة اجتماعات تحضيرية في بيته الكريم.

ثم تقوت العلاقة به رحمه الله بعد أن عينني جلالة الملك مولانا الحسن الثاني طيب الله ثراه مكلفا بمهمة في الديوان الملكي ابتداء من فاتح يناير 1999م، ثم بعد أن عينني صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله مستشاراً لجلالته في 29 مارس 2000م. فكانت زمالة العمل في الديوان تجمعنا وتجعلنا نلتقي في أحيان كثيرة للمذاكرة في قضايا سياسية وثقافية وغيرها، وكذا لاستحضار بعض ذكرياته التي كنت أتمنى لو دونها ونشرها لما لها من قيمـة تاريخيـة، وكثيراً ما كنت أحثه على ذلك ؛ ولكنه 
- لتواضعه - كان لا يعير أي اهتمام للموضوع.

وكانت هذه الجلسات تطول، ولا سيما في بعض الأسفار الملكية خارج المغرب، كالجولة العربية التي قام بها جلالته من 16 رمضان 1420ﻫ إلى العشرين منه، الموافق 25-28 دجنبر 1999م، والتي زار فيها المملكة العربية السعودية حيث سعدنا بأداء مناسك العمرة إلى جانب جلالته، ومنها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة أخوية، ثم إلى الجمهورية التونسية في زيارة عمل وإخاء.

وهكذا تسنى لي أن أقترب من الراحل الكريم، وأن أعرف الكثير من الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها، متجلية في سبقه للمبادرات الخيرية والحرص على الأعمال الاجتماعية، وكذا في تواضعه وبشاشته وهدوئه واتزانه ورزانته، مع حسن الاستماع وقلة الكلام وعمق التفكير، ولسان لا يفتر عن الذكر وسبحة لا تفارق يده.

هذا، إلى جانب ما كان عليه من وفاء خالص وود صادق، إضافة إلى غيرته الوطنية، ومعرفته الواسعة، وحنكته السياسية، وتجربته العميقة، وحكمته وتبصره في النظر إلى المشاكل، وتقديره للمسؤولية. وهي كلها محامد جعلته يحظى بحسن الأحدوثة بين الجميع، ويحظى قبل هذا وبعد بثقة أصحاب الجلالة الملوك الذين تشرف بخدمتهم ومرافقتهم في العمل على مدى سنين عديدة. وذلكم ما جعل مولانا أمير المومنين صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس أيده الله يكرمه بتوشيح صدره بأعلى وسام، وهو يعفيه بسبب ظروفه الصحية ؛ قبل أن يلقى ربه مساء يوم الأربعاء ثالث صفر 1428ﻫ الموافق 21 فبراير 2007م، ويدفن بعد عصر الخميس بضريح سيدي عبد الله بن حسون، في جنازة حضرها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وقد أبى سيدنا أطال الله عمره إلا أن يبعث لأفراد أسرته ببرقية تعزية أشاد فيها بكريم خصال الفقيد العزيز وخالص وفائه وولائه وصادق تفانيه في خدمة الوطن والعرش.

رحمه الله وأجزل له الجزاء والمغفرة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان.




الدكتور عبد الهادي التازي

كـمـا أعـرفـه

_________________
كلمة ألقيت عشية السبت 16 ذي القعدة 1429ﻫ الموافق 15 نونبر 2008م، بمناسبة تكريم الدكتور التازي في الجلسة الافتتاحية للملتقى العالمي لتحالف الحضارات و الثقافات، المنعقد بفاس في إطار احتفال المغرب بذكرى مرور اثني عشر قرناً على تأسيس الدولة المغربية وبناء هذه المدينة. وقد نشرت في كتاب بعنوان: "سيدي عبد الهادي التازي ابن فاس البار: آراء وشهادات" تحت إشراف السادة محمد القباج وحميد شباط وعبد الحق العزوزي (الطبعة الأولى 1430ﻫ=2009م).



لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر النبيئين والمرسلين

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

أخواتي وإخواني الأساتذة

حضرات السيدات والسادة

أود في البداية أن أقدم تحية زكية عاطرة لجمعكم الموقر الذي يلتئم في مفتتح الملتقى العالمي لتحالف الحضارات والثقافات، وهو ينعقد في إطار احتفاء المغرب بذكرى مرور اثني عشر قرناً على تأسيس الدولة المغربية وبناء مدينة فاس. كما أود أن أهنئ منظمي هذا الملتقى والقائمين عليه، وأخص منهم بالذكر السيد سعد الكتاني المندوب السامي للجمعية الساهرة على هذه الذكرى، والسيد محمد القباج رئيس مؤسسة فاس سايس، والسيد حميد شباط عميد المدينة، والسيد عبد الحق عزوزي رئيس المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية. وإني لأشكر لهم دعوتي لحضور الحفل الذي يقام بالمناسبة تكريماً للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي.

وبعد، فحين طلب إلي أن أشارك في هذا الحفل الكبير، غمرني شعور بالبهج والحبور، لما ينم عنه التكريم في حد ذاته من وفاء وعرفان، وتقدير لجهود أبناء الوطن العاملين في جميع السوح والواجهات من أجل رقي هذا الوطن وتقدمه.

وقد زاد عندي هذا الشعور البهيج، والحفل يتعلق بالأخ الكريم الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي، الذي لا تخفى مكانته الطليعية بين أقرانه من العلماء الباحثين والأكاديميين المرموقين، ليس على مستوى المغرب فحسب، ولكن على صعيد العالم العربي والإسلامي والدولي كذلك.

إلا أني حين عزمت على المشاركة وتقديم شهادة في حق المكرم الفاضل، أحسست ببعض التردد والحيرة. أما التردد فبسبب اتساع موقعه الجامع في رحابه بين النبوغ المبكر الذي ظهر به وسط نظرائه من طلبة القرويين وشباب فاس المتنور، وبين مواقفه الوطنية الرائدة، وإنجازاته العلمية العديدة، وكذا المسؤوليات السامية التي تحمل أعباءها بكفاية فائقة وخبرة كبيرة، في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والسياسية على مدى أزيد من نصف قرن، وما زال ينهض بها في إقبال على الحياة بتفاؤل واستبشار، وبنشاط دائب وروح شباب دائم لا يشيخ.

وأما الحيرة فناتجة عن هذا الاتساع الذي تجليه رحابة فكرية أجد معها صعوبة في الوقوف عند بعض جوانبها، وهي كلها لخصبها وغناها تغري، ليس بمجرد الحديث عنها، ولكن لإفاضة القول فيها بما هي جديرة به، وكذا بما هو جدير به من إشادة وتنويه.

ولعلي أمام هذا الشعور المتردد الحائر، أن أكتفي باستحضار بعض ما يصلني بالصديق العزيز ويشدني إليه، في علاقة وطيدة منذ تسنى لي في أواخر سنوات الأربعين وأوائل الخمسين من القرن الماضي، أن أراه لأول مرة في الرباط، ولا سيما في مجلس والدي رحمه الله ؛ حين زاره لإهدائه بواكير إنتاجه المتمثلة على ما أظن، في "تفسير سورة النور" و"شرح لامية العرب". وكان يرافقه في هذه الزيارة الوجيهان المرحومان عبد اللطيف التازي وعبد الله ملين. ثم رأيته بعد ذلك في مجلس العلامة سيدي المدني ابن الحسني تغمده الله بواسع رحمته، وكان السيد الوالد يأخذني معه في مثل هذه الزيارات، وأنا يومئذ تلميذ في المرحلة الابتدائية والإعدادية.

والحقيقة أني منذ هذه اللقاآت ارتسمت في ذهني صورة الشاب التازي القادم من فاس، يحمل شهادة العالمية من جامعة القرويين التي أصبح مدرساً بها، والمتطلع بحماس نادر إلى الاستزادة المعرفية وتمتين الأواصر مع الشخصيات العلمية والوطنية البارزة في تلكم المرحلة، وخاصة في الرباط حيث كانت له لحمة أسرية بآل التازي وملين، جعلته يكثر الزيارات ويطيل المقام، مما أتاح له اكتساب صداقات رباطية كان دائم الإعراب عن اعتزازه بها. وقد كانت الرغبة في مثل هذه الاستزادة المعرفية مقرونة عنده - وما تزال - برفقة القلم والقرطاس وتقييد الفوائد والفرائد. ولست أشك في أن هذه الرغبة كانت حافِزَهُ إلى إتمام دراساته العليا في جامعة محمد الخامس بالرباط، ثم جامعة الإسكندرية في مصر الشقيقة.

ولم تلبث علاقتي بالدكتور التازي أن توطدت بعد أن أصبحنا نلتقي في القاهرة، أوائل سنوات الستين ومنتصفها، وهو يومئذ سفير في بغداد، حين كان يحضر للمشاركة في بعض المؤتمرات، ولا سيما القمة العربية التي كان يشارك في عضوية الوفد المغربي إليها معظم سفراء المغرب في البلدان العربية ؛ وكنت إذ ذاك حديث الالتحاق بالسلك الدبلوماسي في السفارة المغربية بمصر. ولا أخفي كم كنت أعجب به وبأحاديثه ومروياته وما يحكيه من نوادر وطرائف، بأسلوب تزيد في جاذبيته بشاشته وابتسامته ووداعته.

ثم توالت لقاءاتنا الثقافية في رحاب جامعة محمد الخامس، حين التحقت بهيئة التدريس فيها، وكان هو يدير المعهد الجامعي للبحث العلمي. وقد كثرت هذه اللقاآت بعد ذلك في أبهاء أكاديمية المملكة المغربية، وغيرها من المؤسسات العلمية، كمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومؤسسة آل البيت في المملكة الأردنية الهاشمية. وكانت كلها تتيح لي شخصياً فرصاً لمزيد من الاستمتاع بصحبته في مرافقة وموافقة، وخاصة في المنتديات الخارجية التي كنا نحضرها، وما تستدعي من أسفار وتنقلات هي وحدها كانت كفيلة بالكشف عن عمق الصداقة التي تجمعنا، والتي يوطد أواصرها بهدوء طبعه وصفاء سريرته وحسن طويته، وكريم شيمه التي منها وفاء صادق وإخاء خالص، ورغبة تلقائية في التواصل مع الآخرين بتواضع يزين لطيف معشره وسماحة فكره.

وكانت هذه الصداقة تتقوى عبر ما كنا نناقش من قضايا وطنية ومشكلات فكرية ومسائل لغوية، وما كنا نتبادله ونتهاداه من منشورات علمية، كان له فيها القدح المعلى وقصب السبق. وإذا كان المجال لا يتسع للحديث عنها كلها، فلا أقل من الإشارة إلى بعض منها، ولا سيما إصداراته الرائدة التي أغنت البحث التاريخي بجميع فروعه - تأليفاً وتحقيقاً - والتي يناهز عددها الأربعين، كتحقيقه الدقيق لكتاب "المن بالإمامة" لابن صاحب الصلاة، ودراسته المعمقة عن "جامع القرويين المسجد الجامعة بمدينة فاس"، دون إغفال "التاريخ الدبلوماسي المغربي" الذي هو بمجلداته العشرة موسوعة متفردة في بابه.

وربما كان من آخر أعماله التي نشرتها أكاديمية المملكة المغربية، إخراجه في أربعة أسفار لرحلة ابن بطوطة، هذا الرحالة الذي يبدو لي أن الأخ التازي كان يتخذه مثالاً يقتدي به ونموذجا يحتذيه. وعندي أنه بهذا الاقتداء والاحتذاء، وبما له من جولات مثمرة عديدة عبر العالم دوَّن بعضها، يعتبر ابن بطوطة وقته دون منازع.

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

أخواتي وإخواني الأساتذة

حضرات السيدات والسادة

لا أريد أن أواصل استعراض السجايا والمزايا التي يتمتع بها الصديق الأود، الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي، الذي هو الابن البار لمدينة فاس التي تبادله اليوم وفاء بوفاء، وهي تحتفي به في ذكرى مرور اثني عشر قرنا على بنائها وتأسيس الدولة المغربية، وبمناسبة هذا الملتقى العالمي حول تحالف الحضارات والثقافات. وهو أحد الموضوعات التي كانت باستمرار مثار اهتمام مكرمنا العزيز، الذي هو بهذا وغيره ودون أدنى شك، أحد أعلام المغرب البارزين ومفاخره في هذا العصر وكل عصر. وإنه ليكفي لتلخيص الإشادة بمكانته المتميزة أن أقول إنه بملامح حياته الخاصة والعامة، وبمنجزاته الثقافية المتنوعة، وبوظائفه السامية المتعددة، قد اجتمع فيه ما تفرق في غيره بمظاهر شتى وصيغ متعددة.

كما لا أريد أن أسترسل في الحديث عما يجمعني به، فضلاً عن استحضار ما لنا من ذكريات مشتركة، أو التعبير عن المشاعر الجميلة التي تثيرها في نفسي هذه الذكريات.

وإني لأرجو أن يكون في القليل الذي ذكرت عبر هذه الشهادة المقتضبة، دليل يؤكد عرى صداقتنا المتينة التي لا تزيد مع الأيام إلا قوة ومتانة، وقبل ذلك وبعد، لإظهار مدى اعتزازي بها، مهنئاً أُخوته بهذا التكريم، وداعياً العلي القدير أن يطيل عمره، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، مكلوءاً برعاية بناته وأبنائه الكرام وسائر أفراد أسرته الموقرة، ومحاطاً بعناية ربتها الأستاذة الشريفة زوجته الفاضلة التي ما إخال هذا التكريم إلا مسوقاً كذلك إليها بجدارة واستحقاق.

أشكر لكم حسن إصغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


شـيـخ الملحـون

الحسين التولالي

_________________
كتبت هذه الكلمة للإذاعة الوطنية يوم السبت 8 ذي الحجة 1429ﻫ الموافق 6 دجنبر 2008م، بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الشيخ الحسين التولالي رحمه الله. وكان قد توفي بعد معاناة مريرة مع المرض يوم الاثنين 18 شعبان 1419ﻫ الموافق 7 دجنبر 1998م.



لسم الله الرحمن الرحيم
الفنان المرحوم الحسين التولالي هو أحد كبار أشياخ الملحون - حفظاً وإنشاداً - ليس فقط في مدينته مكناس، ولكن في المغرب كله. فعلى الرغم من أني لم ألتق به إلا مرات قليلة، فإن إعجابي به كان كبيراً. فقد كان يتميز إلى جانب الحفظ بالأداء الجيد، سواء من حيث الإفصاح، أي النطق بالكلمات ومخارجِ حروفها، أو فيما يتصل بضبط الأنغام والإيقاعات التي يخضع لها أداؤه المتأني والهادئ.

ولست أشك في أن هذا الأداء كان له دور في تحبيب الملحون إلى الجماهير، ولا سيما إلى الشباب. ومن ثم لا نستغرب إذا وجدنا المرحوم التولالي يعمل على تكوين مدرسة سار تلاميذها وتلميذاتها على نهجه. وقد وُفق بهذا إلى تنشئة جيل من المنشدات والمنشدين أصبح لهم اليوم حضور قوي في هذا المجال.

والحقيقة أنه ما كان للمرحوم التولالي أن يحظى بهذه المكانة في الحفظ الغزير المتنوع والإنشاد المتقن المتميز، لولا اجتهاده الدائمُ والدائب، واعتمادُ ما أخذه عن أشياخ عصره، وخاصة من مكناس التي كان لها موقع بارز في فن الملحون، إذ ظهر فيها شعراء مبدعون ومنشدون بارعون.

وإن هذه المناسبة لتجعلني أتذكر بعضهم وما كنت أفدته شخصياً منهم، وعلى رأسهم الشيخ المرحوم بنعيسى الدراز الذي كانت صلتي به قوية، والذي كان كثير النظم في الغزل.

وغير خاف أن العاصمة الإسماعيلية عرفت نبوغ شعراء كبار، في طليعتهم المرحوم عبد القادر العلمي، المعروفُ بسيدي قدور، المشهورُ ضريحُه في هذه المدينة. وكان معاصراً للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام قبل نحوٍ من قرنين في منتصف القرن التاسع عشر.

وبهذه المناسبة التي تستحضر فيها الإذاعة الوطنية ذكرى الفنان الحسين التولالي. وهي على ذلك مشكورة، أقول إني بهذه المناسبة أود أن أحث القائمين على برامج الإذاعة والساهرين على خزانتها الفنية، أن يعملوا على صون ما فيها من تسجيلات صوتية لهذا الشيخ وحفظِها، والعنايةِ بتقديمها للمستمعين، وكذا تسجيلاتِ غيره من الذين سبقوه، أمثال الحاج محمد العوفير والشيخ بنعيسى وبنغانم وبنسعيد وبوزوبع الوالد وعبد الكريم ﮔنون وابن الهاشمي وبوستة رحمة الله عليهم جميعاً ؛ واللائحة طويلة.

كما أود أن تعطي الإذاعة - والتلفزة كذلك في برامجها وسهراتها - حصصاً أكثر، ليس للملحون فقط، ولكن كذلك للآلة الأندلسية. وذلكم حفاظاً على هذا التراث الأصيل، وحرصاً على تربية ذوق الأجيال الصاعدة التي تجرفها أنماط موسيقية وألوان غنائية أخرى ليست كلها جيدة.

ولا شك عندي أن هذا هو خير إحياء لذكرى المرحوم التولالي وغيرِه من الأشياخ الرواد لفن الملحون وما إليه من فنون المغرب الأصيلة.


عبد اللطيف بنمنصور

شيخ المديح والسماع بالمغرب

_________________

مجمل الكلمة (الشهادة) التي ارتجلها الجراري في الحفل الذي أقامته "جمعية صفوة المحبين لتشنيف الأسماع بفن المديح وموسيقى السماع"، تكريماً للشـيـخ بنـمنـصـور مساء الأربعاء 8 صفر 1430ﻫ الموافق 4 فبراير 2009م، بمسرح محمد الخامس بالرباط.


لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الأخوات الفضليات والإخوة الكرام أعضاء جمعية صفوة المحبين لتشنيف الأسماع لفن المديح وموسيقى السماع

حضرات السيدات والسادة

يسعدني أن أحضر هذا الحفل البهيج الذي يُقام تكريماً لشيخ المديح والسماع بالمغرب، الأستاذ الفنان عبد اللطيف بنمنصور. ويزيد في سعادتي أن أشارك فيه بتقديم شهادة - ولو موجزة - في حق هذا الصديق العزيز. وسوف أنطلق فيها من تأمل الصفة التي ينعت بها، والتي قد يتساءل بعضكم عن الحيثيات الكامنة خلف إطلاق هذا اللقب عليه: "شيخ المديح والسماع بالمغرب" وأضيف إليه: "عميد الآلة" التي هي "الموسيقى الأندلسية".

ولعل أول ما ينبغي معرفته أو التذكير به أن السيد عبد اللطيف بنمنصور نشأ في بيت كانت جنباته تردد صدى المديح والسماع، وفي أحضان الزاوية الحراقية الشهيرة بمكانتها الصوفية، ومن درج فيها من "مقدمين" و"فقراء". لقد تربى على يد والده المرحوم محمد بن أحمد بنمنصور المتوفى عام ثمانية وخمسين وثلاثمائة للهجرة الموافق سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف. ويُعد أحد كبار مسمعي الرباط في القرن الماضي. فكان أن شب الطفل عبد اللطيف وترعرع تحت نظر جده لأمه، الفقيه العدل الحاج عبد السلام اجديرة، الذي كان شيخ تلكم الزاوية ومقدمها، وكان مبرزاً في هذا المجال ومشهوداً له فيه دون منازع ؛ وقد توفي سنة اثنتين وستين هجرية الموافقة عام ثلاثة وأربعين وتسعمائة وألف ؛ وهو تلميذ مباشر للصوفي الكبير الشيخ أحمد بن عاشر الحداد المشيد للزاوية المذكورة، والمتوفى عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق سنة ثمان وتسعمائة وألف للميلاد. ومن ثم يمكن القول بأن مكرمنا رضع المديح والسماع والآلة في لبن أمه.

إلى جانب هذه النشأة في أسرة تغمرها نفحات المدائح والأذكار، كان السيد بنمنصور يلازم حلقات الدروس العلمية التي كانت تزخر بها يومئذ مساجد الرباط، والتي كان يتصدرها علماء كبار في كل فن، فنال بذلك قسطاً وافراً من العلوم العربية والإسلامية، أتاح له أن ينهض ببعض الوظائف التي تولاها في "العدلية" عن جدارة.

وقد قوَّى هذا الزاد الفني والمعرفي ما كان يتمتع به من مواهب تجلت في الحفظ الغزير المتنوع، وفي الأداء المتقن المتميز، وفي القدرة بمهارة نادرة على التصرف في الأنغام. وكان بذلك يتألق في مجالس المديح والسماع ويتصدرها، على نحو ما كان يتم في المناسبات الدينية التي كان يترأسها جلالة الملك المغفور له مولانا الحسن الثاني طيب الله ثراه، وما زالت متواصلة في عهد صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس أيده الله ونصره.

ولم يكن الأستاذ بنمنصور ليكتفي بمجرد الحفظ والإنشاد والتبريز فيهما، ولكنه بما اكتسبه من رصيد أدبي وفني، وإلى جانب "الكواكب اليوسفية" وما إليها من تسجيلات صوتية رائعة، خاض غمار التأليف، فأصدر سنة سبع وسبعين وتسعمائة وألف للميلاد، "مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقى الأندلسية المغربية المعروفة بالحايك". وهو الكتاب الذي كان جمع فيه الحايك التطواني ما كان معروفاً في عهده قبل قرنين من نوبات موسيقية، من خلال نصوصها الشعرية موزعة على "الميازين" التي تؤدى عليها.

ثم لم يلبث أن انكب على قصيدة "البردة" للبوصيري، وانطلق منها مخللا مقاطعها بمختارات شعرية، في تنسيق محكم وفي توزيع على عدد من الطبوع تجاوز بها العدد العشرين المعروف والمتداول، إذ زاد عليها العجم، وانقلاب الصيكة، ومجنب الذيل، والزيدان، والحسين، وانقلاب الرمل، والزوركند، ومرمل الذيل. وكنت قد سعدت بالتقديم لهذا المجموع الذي نشرته وزارة الشؤون الثقافية عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف، مرفقاً بالتسجيل الذي أدته مجموعة من المادحين والمنشدين.

وقد توج إنتاجه الأدبي والفني بإصدار نخبة من إبداعاته الشعرية في السماع والمديح، وفق نظام القصيدة تارة، والمقطوعة تارة أخرى، وكذا قالب الموشحة في الغالب.

ولم أخف سعادتي بهذا الديوان الذي أعطاه عنوانا دالاً، ألا وهو: "نفحات العرف والذوق في مدح طه سيد الخلق" والذي نشره بتقديمي عام ثمانية وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق سنة سبع وألفين للميلاد ؛ إذ اكتشفت من خلاله نصوصاً توشيحية هي لا شك تغني إبداع المغاربة في هذا المجال الذي كنت قد عنيت به حيث أصدرت "موشحات مغربية" قبل أزيد من ثلاثين سنة.

وسيراً على نهج الشيوخ الأساتيذ في كل علم وفن، فقد تسنى للسيد عبد اللطيف بنمنصور أن يُكون على مستوى المغرب كله نخبة هائلة من التلاميذ، تشكلت بهم مدرسة يحق له أن يعتز ويفتخر بتأسيسها وتولي عمادتها، وهم الذين تتكون منهم فرق المديح والسماع التي نستمتع بإنشادها، والتي منها هاته التي تحيي هذا الحفل الرائع البديع ؛ مع العناية بتنشئة جيل ثالث من الحفاظ والمنشدين كان حفلنا موفقا في تقديم بشائره، عبر مجموعة الأطفال - البراعم - الذين استمتعنا بتأثر شديد لما قدموا لنا من مقطوعات بأداء رائع مثير للانتباه.

بهذا - حضرات السيدات والسادة - كان مكرمنا العزيز حقيقاً بلقب "شيخ المديح والسماع" وعميد "الآلة". فهنيئا لك أيها الأخ الصديق بما نلت وأحرزت، وهنيئا لك هذا التكريم الذي نزفه إليك مقروناً بالدعاء إلى الباري عز وجل أن يزيدك من عونه وتوفيقه، وأن يديم عليك رداء الصحة الكاملة والعافية الشاملة. ولعلي كذلك أن أقدم التهنئة لجمعية صفوة المحبين على أن أقامت هذا التكريم، إعراباً منها عما تكنه لك من مودة ومحبة ووفاء وعرفان.

أشكر لكم حسن إصغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


عبد السلام بن عبد الجليل

الأستاذ المربي و الوطني الغيور
_________________
نشرت هذه الكلمة في الكتاب الذي ألف تكريماً للأستاذ المرحوم عبد السلام بنعبد الجليل، بعنوان: "من رواد النضال الوطني والعمل التربوي والاجتماعي المرحوم عبد السلام بنعبد الجليل" من إعداد شقيقه الأستاذ عبد اللطيف بنعبد الجليل (مطبعة المعارف الجديدة –الرباط 2009م). 

وكان قد توفي رحمه الله يوم الجمعة 25 محرم 1427ﻫ الموافق 24 فبراير 2006م. 



في إطار الاهتمام ببعض رجال الحركة الوطنية الذين تسنى لي أن أعرفهم منذ وقت مبكر، بحكم صداقتهم للوالد رحمه الله، وما كان لهم مثله من اهتمام بمجال التربية والتعليم، يسعدني أن أستحضر شخصية المرحوم عبد السلام بن عبد الجليل، الأستاذ المربي والوطني الغيور الذي يعد من أعلام مدينة فاس البارزين، وفي طليعة أفراد أسرة ابن عبد الجليل المرموقين.

وهي أسرة فاسية مجيدة، ذات أصول عربية عريقة، واتصال بالنسب الإدريسي الشريف. وقد أقام أفرادها في عدة حواضر، سواء في جنوب المغرب أو شماله، كمراكش والراشدية وتازة، في وقت استقروا بفاس، قبل أن ينتقل بعض منهم إلى مدينة مكناس.

وقد كانت لأبناء عبد الجليل مكانة في التاريخ، ولا سيما في القرون المتأخرة، مما يكفي للدلالة عليه أن أشير إلى بعض الشخصيات التي كان لها ظهور وشفوف ودور كبير في النضال من أجل استرجاع استقلال المغرب، أمثال المرحومين الحاج عمر بن عبد الجليل وعمه قاسم بن عبد الجليل اللذين كانا من بين الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال عام أربعة وأربعين وتسعمائة وألف.
ولم يكن غريباً - والأستاذ عبد السلام بن عبد الجليل ينشأ في أحضان هذه الأسرة - أن يتربى على القيم الوطنية، وأن يجند نفسه للدفاع عنها بصدق وإخـلاص ؛ في تركيز على جانبين اثنين، هما: مجال التعليم وميدان السياسة.

أما السياسة، فقد برز فيها منذ كان طالباً في جامعة القرويين التي التحق بها بعد التدرج - على العادة المألوفة - في الكُتاب القرآني وحلقات المساجد ؛ إذ انخرط في الحركة الوطنية التي سجلت له مواقف قادته إلى السجن، على إثر الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة فاس - كبقية المدن المغربية - بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم حادي عشر يناير سنة أربع وأربعين وتسعمائة وألف، وما أعقبها من انتفاضة شعبية في التاسع والعشرين منه.
ونظراً للمكانة التي كانت له في هذا الميدان، فقد تسنى له أن يصبح عضواً في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ثم مفتشاً للحزب، فمديراً لمركزه بالرباط. ولعل غيري أن يكون أعلم مني بهذا الجانب وأقدر على بسط الحديث عنه.

وأما التعليم، فكان أحد المساهمين الفاعلين فيه منذ وقت مبكر ؛ إذ بدأ العمل فيه بمدرسة النجاح المختلطة التي كانت من أهم معاهد التعليم العربي الحر بفاس. وفي عام سبعة وأربعين وتسعمائة وألف، انتقل إلى الرباط حيث استقر مع أسرته، بعد أن عينه جلالة الملك المغفور له محمد الخامس مديراً لمدرسة الأميرة للا عائشة للبنين والبنات، الواقعة بالمشور السعيد في تواركَة.

وهي مدرسة تندرج في نطاق المؤسسات الحرة التي عني الوطنيون بإقامتها تحت رعاية جلالته، باعتبار التعليم أساس التوعية والتكوين والتثقيف والإعداد للنهوض بما تقتضيه مرحلة التحرير.

وكان الملك المنعم قد أنشأ هذه المدرسة، وأطلق عليها اسم كبرى كريماته، وقام بتدشينها في حفل نظم صباح الأحد الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة خمس وستين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق سابع عشر نونبر عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف، لتبدأ الدراسة بها يومين بعد، أي يوم الثلاثاء، وفق ما سجل الوالد رحمه الله في وثائق له خاصة بالتعليم الحر الذي كان ينهض بمهمة تفتيشه، إلى جانب تعليم البنات ؛ وهما معاً مما كان يسهر عليه جلالته بصفة مباشرة.

وقد وقفت في الوثائق نفسها على ترتيبات ذلك الحفل مع نص الخطاب الذي ألقاه المدير المعين لتسيير المدرسة في بداية أمرها، السيد مَحمد بن هاشم العلوي الذي ألقى بالمناسبة قصيدة ميمية يقول في مطلعها يخاطب الفتاة المغربية:
فتاة المغرب الأقصى سلاما

أقدمـه لمعنـــاك احتـرامـا(1)
إلا أن هذا التعيين لم يدم طويلاً، إذ استدعي الأستاذ المرحوم عبد السلام بن عبد الجليل ليخلف السيد العلوي، بعد أن اختير من بين مرشحين آخرين، ليتحمل مسؤولية إدارة هذه المدرسة، وذلكم كان سبب انتقاله إلى الرباط والإقامة فيه.

وتشير الوثائق المذكورة إلى أن المعلمين الذين كانوا معينين بالمدرسة يومئذ، وقد انتقل معظمهم إلى رحمة الله، وكانوا يؤدون ثلاثين ساعة في الأسبوع مقابل أجر مسجل لكل واحد منهم في الوثائق المذكورة، هم: أحمد بن موسى، ومحمد بن عبد الجليل (أخ المدير)، ومحمد العلوي، وعبد الصمد الأزرق، وعبد اللطيف مولاطو، وثريا كِيرانة، وكانوا يدرسون اللغة العربية ؛ ومحمد صندال، وعبد السلام السلاسي، وكانا يضيفان إلى اللغة تعليم القرآن الكريم. ومثلهما عائشة بلقاسم ومحمد الدكالي اللذان كانا يزيدان على حصة العربية مادة الرياضة ؛ وعبد السلام الجعيدي، وكان يعلم اللغة الفرنسية ؛ ثم فطومة مزورة، وكانت مكلفة بتلقين الأشغال اليدوية بحصة أسبوعية تستغرق ثمان ساعات.

وفي سجلات أخرى للمدرسة، تُذكر أسماء بعض الذين كانوا يعملون بها ولم يستمروا، كعبد الفتاح القباج، ومحمد بن عبد القادر العياشي، وابراهيم فرج، ومحمد الأزموري، وبدر السعود، وأحمد العلوي، وعبد العزيز السلاسي، وآخرين لا شك مروا منها في فترات مختلفة.

ويُذكر كذلك أنه كان للمدرسة فرع في حي اليوسفية، وكان يعرف إذ ذاك بـ "دوار الدوم". وكان يقوم بالتعليم فيه بعض المدرسين، من بينهم محمد الصفريوي، ومروان العلوي.

ومما كان يحدثني به الوالد رحمه الله فيما يتصل بهذه المدرسة، أن جلالة الملك كان يزورها باستمرار، ويستفسر عن سير الدروس بها، وغالباً ما يكون ذلك في الصباح الباكر بعد أن يكون - طيب الله ثراه - قد قام بزيارة للمعهد المولوي الذي كان إلى جانبها، مخصصاً لأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وبما أن الوالد كان مكلفاً كذلك بالتدريس في هذا المعهد والتفتيش فيه، فإنه كثيراً ما كان يصاحب جلالته في هاتين الزيارتين.

ويشهد الوالد أن الملك المنعم كان لا يُخفي ارتياحه لتسيير المدرسة، وكذا تقديره لمديرها الحازم المرحوم عبد السلام بن عبد الجليل. ومن ثم فإنه في أحيان كثيرة كان يدعوه إلى القصر الملكي - رفقة المفتش - لمزيد من الاطلاع على هذا التسيير، وكذا للنظر في قضايا المدارس الحرة على العموم، وتعليم البنات الذي كان خاضعاً للإشراف التربوي المباشر لجلالته، والذي كان يدخل كذلك في مهام المفتش نفسه.

وبحكم هذه المكانة التي كانت للسيد ابن عبد الجليل، فإنه كان يُدعى للانضمام إلى بعض اللجان التعليمية، أو لتقديم المشورة في القضايا التي تثيرها. ومن ثم كان كثيراً ما يزورنا في البيت، رفقة بعض أقطاب الوطنية المهتمين بهذا المجال ؛ أذكر من بينهم - وأنا إذ ذاك طفل في نحو العاشرة - السادة: الحاج أحمد الشرقاوي، والمحجوب المدور، والمهدي بن بركة، ومولاي هاشم العلوي رحمهم الله ؛ والحاج عثمان جوريو أمد الله في عمره ممتعاً بالصحة والعافية. وكان يحضر معهم في بعض المرات أفراد آخرون، بقي منهم في الذاكرة: محمد الحمداوي، ومحمد بنعبد الله من الدار البيضاء، ومولاي مصطفى العلوي (الطويل) من مكناس؛ رحمهم الله جميعاً.

وفي الإطار التربوي الذي كان يسعى هؤلاء الرواد إلى اقتحام مختلف مجالاته، حتى التي كانت تتفرد بها المدارس الحكومية بتعاون مع إدارة الشبيبة والرياضة لهذا العهد، ما قاموا به من تنظيم مخيمات صيفية لتلاميذ المؤسسات الحرة، مما لم يكن سهلاً على الإطلاق، مع التضييق الشديد الذي كانت تعانيه هذه المؤسسات.

ومع ذلك فقد نظموا مخيمات في بعض المصايف، على نحو ما كانت قامت به مدرسة الأميرة للا عائشة في خَرزُوزة بمنطقة الأطلس المتوسط سنة تسع وأربعين وتسعمائة وألف على ما أذكر. وكان السيد ابن عبد الجليل قد اقترح على الوالد أن يسجلني وأخي محمد ضمن المشاركين في هذا المخيم، على الرغم من أننا لم نكن من تلاميذ مدرسته.

وإني لأحتفظ بذكريات جميلة عن الأيام التي قضيتها في المخيم، وعن الإشراف المحكم والحكيم الذي كان للسيد عبد السلام ومساعده أخيه السيد محمد ؛ مما كشف لي عن صورة أخرى لهما، ولا سيما للسيد المدير، بما كان يصدر عنه من أنشطة بديعة رائعة، وما كان يبديه من حيوية شبابية متدفقة.

هذا، ولا أخفي أن الوالد كان كثيراً ما يعرب عن إعجابه بإدارة السيد ابن عبد الجليل للمدرسة، وكذا بأفكاره، سواء في الجانب التربوي أو الجانب التنظيمي الذي كانت له فيه مساهمات تجاوزت المدرسة إلى غيرها من المؤسسات الحرة ؛ على نحو ما يكشف الميثاق الهام الذي شارك في وضعه، وكان يتضمن عشرين فصلاً تنم كلها عن الوعي الذي كان يومئذ بالتعليم وأهميته ومتطلباته التربوية والسلوكية، سواء بالنسبة للمعلمين أو التلاميذ. ولو اتسع المجال، لألحقت بعضاً منها بهذه الكلمة الموجزة(1)، إذ ما أحوج مدارسنا اليوم - وكذا جامعاتنا - إلى استحضار توجيهات هذا الميثاق والعمل ببنوده. وهو مؤرخ في السادس والعشرين من ذي الحجة عام سبعين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من شتنبر سنة إحدى وخمسين وتسعمائة وألف ؛ وتوجد نسخة منه ضمن وثائق الوالد المتعلقة بالتعليم الحر.

وعلى الرغم من المحنة التي مرت منها مؤسسات هذا التعليم، ولا سيما مدرسة للا عائشة - بحكم موقعها ومكانتها - وما تعرض له مديروها وأساتذتها أيام أزمة نفي الملك المجاهد في العشرين من غشت سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة وألف، فإنه ما كاد ينبلج فجر الاستقلال بالعودة المظفرة لجلالته في سادس عشر نونبر عام خمسة وخمسين وتسعمائة وألف، حتى اتجهت الأنظار للتعليم، ولا سيما محاربة الأمية التي ترأس حملتها بطل التحرير محمد الخامس، "فدشن أول دروس المكافحة بنفسه داخل مدارس محمد الخامس، مساء يوم الاثنين رابع رمضان عام 1375ﻫ موافق 16 أبريل 1956م". وتشكلت لهذه المهمة عصبة هيأ أعضاءها "السادة محمد بن زيان ومحمد السرغيني وعبد السلام بن عبد الجليل(2) كتـاباً أوليا يتناسب والكبار في منهاجه وترتيبه وتمارينه وصوره ... كما قام رجال العصبة إثر كل درس يلقن بالمدرسة بإعادته كل مساء بواسطة الإذاعة كمراجعة. وبعد مدة أصدرت العصبة مجلـة مفيدة سمتها - مجلة المنار - طلع عددها الأول يوم الأحد 13 ذي الحجة 1375 ﻫ موافق 22 يوليوز سنة 1956، تنشر على صفحات دروس الكتاب الجديد تباعاً، مزينة بحكايات وقصص تلفت أنظار الأميين وتبعث من نشاطهم روحاً جديداً بما يبسط لهم من كلمات وتعابير، ويحقق ما درسوا، وتساعد على إثباته واستقراره في أذهانهم بشتى الصور وأجدى الوسائل وأفيد الأساليب المشوقة"(3).


وقد كان يدير هذه الجريدة السيد عبد الكريم حجي ويرأس تحريرها السيد محمد بن زيان رحمهما الله. وتيسيراً لاقتنائها فقد كان ثمن النسخة منها عشرين فرنكا، والفرنك يومئذ يقابل السنتيم اليوم.

والحق أن هذه الأعمال التربوية والتعليمية، إلى جانب مواقف الكفاح السياسي، تدل على المكانة المتميزة للأستاذ المرحوم عبد السلام بن عبد الجليل، والدور الكبير الذي كان له في مختلف سوح الحقل الوطني، والرسالة التي أداها في رحابه بصدق وإخلاص وتفان وتضحية.

وكم كنت أسعد كلما التقيت به في بعض المناسبات، واستحضرت معه لقطات من هذه الذكريات وغيرها مما لا تكفي للحديث عنها هذه الشهادة التي حررتها على إثر مذاكرة مع شقيقه، أخي الكريم الدكتور عبد اللطيف بن عبد الجليل الذي لا بد أن أشير إلى أنه من أبرز شخصيات هذه الأسرة المجيدة. فهو أستاذ في كلية العلوم بجامعة محمد الخامس ثم عميدها ؛ وكان تقلد منصب رئاسة هذه الجامعة، ووزارة التعليم العالي بعد. وتجمعني وإياه، إضافة إلى رفقة الأستاذية، زمالة أكاديمية المملكة المغربية التي هو نائب أمين سرها الدائم.

وبعد، رحم الله السي عبد السلام، وأسكنه فسيح الجنان، جزاء ما قدم لوطنه من جليل الأعمال.



عبد الوهاب بنمنصور:

المؤرخ الأديب

_______________

كلمة قدمت لتنشر في كتاب التأبين الذي نظمته للمرحوم بنمنصور جمعية فاس سايس بعد ظهر الخميس 23 صفر 1430ﻫ الموافق 19 فبراير 2009م، بمقر منظمة الإيسيسكو بالرباط.


لسم الله الرحمن الرحيم
باسمي الشخصي، ونيابة عن الأستاذ عبد الكريم بناني رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة وسائر أعضائها، أشكر لجمعية فاس سايس للتنمية الثقافية، نشر هذا الكتاب التكريمي للأستاذ المرحوم عبد الوهاب بنمنصور(1)، تقديراً لما أسداه من خدمات جلى للمغرب، واعترافاً بما قدمه للفكر من إنتاج شاهد على المكانة التي كانت له في مجالات شتى، سياسية وتاريخية وأدبية.

وبعد،

فلو شئت أن أتحدث عن الفقيد العزيز الأستاذ المرحوم عبد الوهاب بنمنصور، لاحتجت إلى حيز لا تتسع له صحائف هذا الكتاب الذي يصدر إحياء لذكراه، وعربون وفاء وعرفان له.

ذلكم أن معرفتي به تمتد نحواً من خمسين عاماً، بدءاً من أول لقاء به أواخر سنوات الخمسين من القرن الماضي، إلى أن جمعتنا أبهاء القصر الملكي العامر، ورحاب أكاديمية المملكة المغربية.
كان هذا اللقاء في بيت والدي رحمة الله عليه، حيث كان النادي الجراري ملتئماً بعد ظهر جمعة صيفية ؛ وكنت وأنا يومئذ طالب في جامعة القاهرة، أغتنم فرصة عطلة الصيف لزيارة الوطن والأهل، في حرص على حضور جلسات النادي الجمعية. وصادف هذا اليوم أن كان من بين الزوار شاب أثار انتباهي بسمته وحديثه. وقد قدمه الوالد لي بأنه الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور، أحد الشبان الناهضين الذين امتحنوا بالاعتقال في سبيل الوطن، وبأنه بعد أن قضى فترة موظفاً بإحدى المصالح التابعة لإدارة الحماية الفرنسية، أقام في طنجة وتطوان قبل أن يرحل إلى الجزائر، حيث كان ينشط مع جمعية العلماء المسلمين، وبأنه يشتغل بالتعليم في مدرسة النهضة بسلا، منذ عودته إلى المغرب إثر الاستقلال.

ولم يكتف الوالد بهذا التقديم، بل زاد فأثنى على نبوغه المبكر، مستحضراً أنه كان من بين التلاميذ النابهين الذين ذكرهم بمناسبة زيارته لمدرسة العدوة بفاس، التي كان قد قام برحلة إليها في صفر سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف هجرية الموافقة عام خمسة وثلاثين وتسعمائة وألف للميلاد ؛ وهي مدونة لديه.

ولا أخفي أنني بعد انتهاء جلسة النادي، تاقت نفسي إلى الاطلاع على ما يتصل بالسيد بنمنصور في هذه الرحلة، فإذا بي أجد المؤلف يتحدث عن زيارته لبعض أقسام المدرسة المذكورة، رفقة الأستاذ محمد بوطالب الذي كان يدرس بها، ولا سيما لأعلى هذه الأقسام، حيث أبدى إعجابه بنخبة من التلاميذ، باحثهم باقتراح من معلمهم في عدة موضوعات متصلة بمقرراتهم الدراسية ؛ وكان من بينهم السادة عبد الهادي بوطالب، ومحمد العراقي، ومحمد اليمني، وعبد القادر بنشقرون، وعبد الوهاب بنمنصور الذي كتب عنه الوالد في رحلته، بعد أن أشار إلى ما كان له من أجوبة دالة على نجابته، أنه - أي التلميذ بنمنصور - خاطبه بقوله: "لي حضرة الأستاذ شعر، هل لك أن تسمعه(2)؟ وسأورد بعد سطور لدا الحديث عن إنتاجه قطعة شعرية من إبداعه كان ألقاها بالمناسبة، مثلما ألقى بقية رفاقه المذكورين نتفاً سجل المؤلف بعضها، باعتبارها مخلدة لزيارته، ودالة على ما كان له بهم من إعجاب وتقدير.

بعد مضي نحو سبع أو ثماني سنوات على هذا الاتصال الأول لي في النادي الجراري بالأستاذ المرحوم عبد الوهاب بنمنصور، تسنى لنا أن نلتقي في القاهرة التي كنت بعد تخرجي قد عينت في سفارة المغرب بها، وكان هو قد أصبح عضواً في الديوان الملكي ومديراً عاماً للإذاعة والتلفزة. وهو منصب أتاح له أن يكون ضمن الوفد المرافق لجلالة الملك المغفور له مولانا الحسن الثاني في الزيارة التي قام بها جلالته إلى العاصمة المصرية، لحضور مؤتمر القمة الإفريقي في أوائل ربيع الأول عام أربعة وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة، الموافق منتصف يوليوز سنة أربع وستين وتسعمائة وألف للميلاد. كما كان أحد أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير المرحوم مولاي عبد الله الذي ناب عن جلالة الملك، في مؤتمر القمة العربي الثاني أواخر ربيع الثاني من العام نفسه وأوائل سبتمبر من السنة نفسها.

وكانت الرحلة التي قام بها جلالة الملك الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته إلى الجمهورية العربية المتحدة، منتصف ذي القعدة عام أربعة وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة الموافق منتصف مارس سنة خمس وستين وتسعمائة وألف، فرصة أوسع للاتصال بالمرحوم بنمنصور، بحكم ما كانت تتسم به هذه الرحلة التي حضر الملك المنعم أثناءها تجمعاً شعبياً بمدينة المنصورة، وزار الجامعة العربية، وجامعة القاهرة التي منحت جلالته الدكتوراه الفخرية. وفي كل من هذه الزيارات كان قدس الله روحه يلقي خطاباً يبهر بروعته وفصاحته، مخلفاً أصداء الإعجاب والتقدير. ولعلي أن أشير إلى أن جلالته - طيب الله ثراه - خاطبني بقوله أثناء تسليمي مع أعضاء السفارة عليه: "انت خصَّك تدخل أنا ابغيتك فالرباط".

هذا، وعلى الرغم مما تغري به القاهرة، فإن الرغبة التي كان فقيدنا العزيز يلح علي أن أصاحبه فيها، هو والفقيه المرحوم محمد الرجراجي حين يتحرران من الرسميات، هي الذهاب إلى سور الأزبكية المشهور ببيع الكتب القديمة والمستعملة، وكذا حي الفجالة حيث يوجد عدد كبير من المكتبات المعروفة، بحثاً عما قد يكون فيها من ذخائر ونفائس، ولا سيما ما يجد منها في عالم النشر.

بهذا وغيره استمرت الصلات بيننا، حتى بعد أن غادرت القاهرة 
- وفق ما أمر جلالته - إلا أنه حدث ما اضطرني إلى تقديم استقالتي من وزارة الشؤون الخارجية، في قصة ليس هذا مجال ذكرها، مفضلاً الالتحاق بهيئة التدريس في جامعة محمد الخامس بفاس ثم الرباط، وكان هو قد عين رئيساً للديوان الملكي، ثم مؤرخاً للمملكة، فمديراً للوثائق الملكية، ومحافظاً لضريح محمد الخامس.

وقد توطدت هذه الصلات بعد أن جمعتنا عضوية أكاديمية المملكة، وبعد أن عينني المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني مكلفاً بمهمة في الديوان. وكنا بحكم هذا الوضع، كثيراً ما نترافق في الرحلات الرسمية التي كان يقوم بها أعز الله أمره، وكذا في غيرها مما يتصل ببعض المهمات، على نحو زيارتنا لدولة فلسطين في منتصف ربيع الأول عام تسعة عشرة وأربعمائة وألف للهجرة الموافق يوليوز سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد، ضمن وفد كان يرأسه المرحوم بنمنصور حاملاً رسالة من جلالة الحسن الثاني أكرم الله مثواه إلى الرئيس ياسر عرفات، ومعها مجموعة هائلة من الكتب، هدية من جلالته لمكتبة رام الله. وكان الوفد يضم كذلك ابنه الأستاذ أبا بكر بنمنصور مدير المطبعة الملكية، والأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين محافظ الخزانة الحسنية، والأستاذ الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكان يومئذ محافظاً للخزانة العامة بالرباط. وقد زادت هذه الصلات متانة بعد أن شرفني جلالة الملك سيدي محمد السادس أيده الله ونصره فعينني مستشاراً لجلالته.

ولعلي بهذه الذكريات - وغيرها كثير - أن أشهد أن الأستاذ المرحوم عبد الوهاب بنمنصور، كان طيب الرفقة، حسن العشرة، حلو المحادثة، غني المذاكرة، لا تمل مجالسته وما يستحضر أثناءها من نوادر تاريخية ونكات أدبية نستمتع بتبادل استذكارها، وكذا بتبادل الإخبار عما قد يكون صدر لي أو له من إنتاج جديد.

** ** **

والحقيقة أن الحديث عن إنـتـاج الفقيد العزيز - لغزارته وتنوعه - لا يتسع له مجال هذه الكلمة المحدودة، فهو يشمل إلى جانب بعض المجموعات التوثيقية التي أصدرها بحكم منصبه وبمعية مساعديه، أعماله الخاصة كتحقيق نصوص، أو بالأحرى إعدادها للنشر أو إعادته، وكذا دراسات تاريخية وأدبية ومقالات صدرت في مجلات مختلفة ؛ كما يشمل قصائد ومقطوعات دالة على ما له في الإبداع الشعري من موهبة ظهرت آثارها في فترة مبكرة من حياته.

ففيما يتصل بالمجموعات التوثيقية - وهي كثيرة - يشار إلى "انبعاث أمة" الذي يضم الخطب التي ألقاها منذ نيل الاستقلال جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الحسن الثاني تغمدهما الله بواسع رحمته، ثم جلالة الملك محمد السادس الذي ما زال - أيده الله - يغني هذا المجال المبرز لنشاطه الدائب، مع ما يلحق به من رسائل وبرقيات واستجوابات ملكية. وقد وصل عدد الأسفار التي صدرت حتى قبيل وفاة جامعها إلى ثلاثة وخمسين. ومثل هذه المجموعات سلسلة "الوثائق" المغربية الغميسة، وقد بلغت اثنى عشر جزءاً لحد الآن ؛ وتدرج معها الرسائل التي وجهها السلطان المولى إسماعيل إلى ابنه وخليفته الأمير مولاي المامون.

وفي ارتباط بهذه المصادر التوثيقية، يذكر ما حرره بعنوان "مع جلالة الحسن الثاني" في رحلاته إلى: "فاس وتازة ووجدة وتلمسان" و"باريز" و"نواديبو" و"حاضرة الفاتيكان" و"نيروبي وجدة ومكة"، وكذا "الرحلة الملكية إلى المملكة المتحدة البريطانية"، و"مع وفد المملكة المغربية في مؤتمر القمة الخامس للدول الإسلامية".

وفيما يتعلق بما أعده للنشر من كتب التراث، وبعضه محقق، تسجل عنايته بإخراج "اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآثار" لمحمد بن قاسم الأنصاري السبتي، و"الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" لعباس بن إبراهيم التعارجي، و"بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة وفي الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب" لمؤلف مجهول، و"الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون" لمحمد بن غازي العثماني، و"روضة النسرين في دولة بني مرين" لإسماعيل بن الأحمر، و"بيوتات فاس الكبرى" الذي كان ابن الأحمر قد شارك في تأليفه، و"عروسة المسائل فيما لبني وطاس من الفضائل" لأبي عبد الله محمد الكراسي، و"الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" لعلي ابن أبي زرع، و"الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية" له أيضاً، و"أخبار المهدي ابن تومرت وبداية دولة الموحدين" لأبي بكر ابن علي الصنهاجي المعروف بالبيدق، و"المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب" له كذلك، و"مثلى الطريقة في ذم الوثيقة" لمحمد بن الخطيب السلماني، و"روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحاضرتين مراكش وفاس" للمقري. وإذا كان التاريخ طاغياً على هذه المصادر، فإن بعضها كان ذا طابع أدبي، مثل رسائل "أبي القاسم" كاتب الدولة الموحدية، و"المنتخب النفيس من شعر أبي عبد الله ابن خميس" الذي كانت له في سبتة صلات مع العزفيين والمرينيين، و"ديوان" الأمير عبد القادر الجزائري.

وفيما يتعلق ببحوثه التاريخية، يشار إلى "قبائل المغرب"، و"كشاف الأسماء والأسر المغربية"، و"الحسن الثاني: حياته وجهاده"، و"مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1880"، و"ملف الصحراء المغربية الغربية أمام مؤتمر القمة العشرين لمنظمة الوحدة الإفريقية".

وربما كان من أهم منجزاته في هذا المجال، موسوعته عن "أعلام المغرب العربي"، وقد أصدر منها ثمانية أجزاء ولمَّا يكمل حرف الهمزة، إذ ما زال في الجزء الثامن مع الأحمدين ؛ وكان حين نشر الجزء الأول أخبر بأنه سيعرف "بألف من الرجال والنساء أو يزيدون" كما ذكر في مقدمته. والحقيقة أنه لو تسنى له وفق المنهج الذي سار عليه وطبقه أن يخرج كل الأعلام الذين كان ينوي التعريف بهم، لتجاوز عددهم ما كان يستعظمه في بداية الأمر وقدَّره. وإني - شخصياً - لآمل أن تعنى أسرته، ولا سيما ولده الأستاذ أبا بكر، بحفظ جذاذات بقية الأسفار، حتى ينظر في إمكان إخراجها وتكتمل الموسوعة على نحو ما كان يتمنى إن شاء الله.

ويبقى بعد هذا أن عناية الأستاذ المرحوم عبد الوهاب بنمنصور كانت لا تقتصر على وثائـق التـاريـخ ودراستـه وتحقيـق مصـادره، ولكنها تعدتها - وربما سبقتها - بما كان له في الأدب من بواكير قيمة، سواء في مجال البحث أو الكتابة النثـريـة والشعـريـة. وإنه لتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى كتابه، أو بالأحرى سلسلـة "البـدائـع" التي قال عنها في عنوان فرعي، إنها "معجم مدرسـي للأدباء المغاربة ومنتخبات من آثارهم"، والتي أشار في تقديمه لأول أجزاء "أعـلام المـغـرب العـربـي" أنه هيأها، على غرار سلسلـة "الروائــع" التي أصدرها ببيروت الأستاذ فؤاد أفرام البستاني عن أدباء العرب"(3). وقد استهل المرحوم بنمنصور سلسلته بسفر صغير عن محمد بن الطيب العلمي، صاحب "الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب". وفيه تحدث عن حياته وبعض أوصافه وأخلاقه، قبل أن يتناول آثاره في الشعر والنثر، مع إيراد بعض النماذج.

ويتميز هذا العدد الأول من السلسلة بالتقديم الذي كتبه الأستاذ المرحوم عبد الله كَنون، منوهاً بغيرة المؤلف على التراث المغربي، ومثنياً على ما يبذل من جهد حميد للتعريف به وبأعلامه. وقد ختمه بقوله: "ليس هناك شيء مهم أنتقده على ابن منصور، وإنما أنصحه بحكم تجاربي في هذا الشأن، أن يجعل خطته عدم الغلو في تقدير الأشخاص والأشياء، وألا يذهب مرخى العنان مع المذاهب والآراء، وأن يزن أقواله بميزان الحكمة والأدب، وأن يرعى الحرم ويتجنب التهم ويتثبت في النقل كثيراً، أعني ألا يحيد في هذا كله عن الخطة التي سار عليها في بحثه العتيد ليضمن لآثاره الخلود ويحصل على الثقة المرغوب فيها، ولا يكون من الذين ينطبق عليهم قول المولى جل جلاله: فأما الزبد فيذهب جفاء".

ولعمري إنها لنصيحة ما كان أحوج الأستاذ بنمنصور وأمثاله من الشباب الناهض يومئذ إليها، وكيف وقد أخرج دراسته عن العلمي عام ثمانية وثلاثين وتسعمائة وألف، ولما يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، إذ كانت ولادته سنة عشرين.

وفي ظهر غلاف هذه الدراسة، أخبر المؤلف بأن جزءاً ثانياً من "البـدائـع" سيصدر عن أبي جعفر بن عطية، إلا أنه لم ينشره، وإن كان الإعلان عنه يدل على أن المرحوم بنمنصور كان بصدد إخراج سلسلة - كما ذكرنا - أو التفكير في إخراجها على الأقل. وتلكم منقبة حميدة تسجل له في هذا الوقت المبكر، والنهوض المغربـي ما زال في بدايته. وقد كشف المرحـوم بنمنصور أمر هذه السلسلـة حين كتب في مقدمة الجزء الأول من "أعلام المغرب العربي"(4): "... فأنجزت منها عشرة أجزاء أو كتيبات على الأصح، سلمتها للصديق المرحوم الأستاذ سعيد حجي الذي كان يدير جريدة (المغرب) اليومية بمدينة سلا، فأصدر الكتيب الأول منها سنة 1937 عن الشاعر الرقيق محمد بن الطيب العلمي صاحب (الأنيس المطرب). ثم عرض الأجزاء التسعة الباقية على قلم المراقبة الفرنسي، إثر قيام الحرب العظمى الثانية سنة 1939 وإعلان الأحكام العرفية، بقصد التأشير عليها لطبعها، فحجزها ولم يعدها إليه كأنها كانت في نظر السلطة الاستعمارية من المواد الخطيرة التي يحرم تداولها بين الناس ...".

ومما يسجل له كذلك في هذه المرحلة، وبالضبط عام أربعين وتسعمائة وألف، إصداره لكتاب بعنوان: "تعقيبات"، جمع فيه مقالات ثمانية تتناول السياسة الاستعمارية في المغرب والشمال الإفريقي، على نحو ما كتب عن "السياسة البربرية". وفي تقديمه للكتاب ذكر بأن الهدف من جمع تلك المقالات، هو "الرغبة في أن يطالعها بنو وطني كتاباً بعد أن حرمتهم فرنسا من قراءتها مقالات". وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم بنمنصور كان على امتداد هذه المرحلة، ينشر مقالاته في جريدة "البصائر" التي كانت لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، برئاسة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ؛ وقبل ذلك يوم كان مقيما بتطوان كان ينشر في جرائد مغربية، مثل جريدة "الحرية" لسان حزب الإصلاح الوطني، من غير أن ننسى ما كان له من مقالات مبكرة كان ينشرها في سنوات الثلاثين بجريدة "الأطلس" الأسبوعية التي كانت لسان الحركة الوطنية لتحقيق المطالب.

** ** **

على أن نبوغ مكرمنا لم يكن يقتصر على مثل هذه الأعمـال الرائدة، ولكن كان يُعززه إن لم يكن سبقه قرض الشعـر. فقد ذكر الوالـد رحمه الله في رحلته الفاسية المشار إليها في بداية هذا العرض، أنه بعد أن استمع من التلاميذ المذكورين إلى ما فاضت به قرائحهم، خاطبه "الحدث النجيب السيد عبد الوهـاب بنمنصور قائلاً: "لي حضـرة الأستـاذ شعر، هل لك أن تسمعه ؟ وسرعان ما أجبت لطافتـه ونبوغه النـادر: هات أيها الشاب الفطن فذاك ما كنت أترقب. ويعلـم الله إذ ذاك ما خامرني من السـرور حين جعـل يملي على مسامعي ما فاضت به قريحته من الشعور"(5).

وقد كان منتظراً من هذا الشاعر الناشئ أن يبعث لصاحب الرحلة نص القصيدة التي ألقاها أمامه كما وعد بذلك، لكن يبدو أنه لم يفعل، أو أن الوالد لم يتوصل بها ليدونها في رحلته، إلى أن طلبها محققها الدكتور عبد المجيد بنجيلالي من الشاعر نفسه فبعثها إليه، وكان قد نشرها بجريدة "الأطلس"(6)، وهي بعنوان: "خُلقت للمغرب" وهذا نصها:

لك يا مغـربـي خلقـــت ولـولا

ك لما كنــت بالحيـاة رضـيـــا

كم كرعْنا من سلسبيـك كأســـاً

ورضعنــا مـن مكرماتـك ثــديا

أنـت مفـدى بكل غـال ثميــن

في حياتــي ويـوم أبعـث حيــا

حب شعبي مقدس في اعتقادي

وهـو فـرض علـي دينا ودنـيــا

أنا أُحيـي يـوم الوغى بقريضي

هممــاً صارخـــاً بقومــي: هيَّا

لا رعـى الله من يخون بـلادي

وسقــاه النكـال والذل سـقـيـــا

لسـت أبغـي بها بديـلا وإنــي

لا أبالـي العذاب سجناً ونفـيـا

كل أمــر يهون حتى وإن جـــ
ـــلَّ فما صعبه بصعــب عليــا

وفي هذا السياق الشعري، أشهد بما له فيه من عفوية تعبيرية سجلتها له أثناء الرحلة التي كنا قمنا بها لدولة الإمارات العربية المتحدة في دجنبر عام ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف، مدعوين لحضور عيدها الوطني، ضمن وفد ضم بعض الشخصيات. وحدث أن جرت ونحن في الطائرة مساجلة بيني وبين معالي الوزير المستشار الدكتور مانع سعيد العتيبة الذي كان موجوداً رفقة زوجته، عائدين من المغرب إلى أبو ظبي. وسرعان ما اتسع نطاق هذه المساجلة ليشارك فيها العلامة الشيخ ماء العينين لاراباس رئيس المجلس العلمي للعيون، والأستاذ المرحوم عبد الوهاب بنمنصور الذي قال بالمناسبة:
	ألا حي العتيبة والعـروسا
وحي الشعر يطرب سامعيه
فتـى قد زانه أدب وعـلم
سعيدٌ يسعد الأصحاب طبعاً
ويمنع جـاره من كل ضيـم
إذا ما حل في قـوم تباهوا
فدام رَضِيَّ بـــالٍ في هنــاء
	*
*
*
*
***
	وحـي شمائلاً تسبي النفـوسا
وينفي عن وجـوههم العبوسا
وفـكـر نيـر بذَّ الشمـوسا
فلا بُؤْسَى يَرون ولا نحُـوسا ويبـذل في حمايتــه النفيـسـا
بأمجـاد له وحنـوا رؤوسـا
يشيد الصرح أو يسقي العروسا


على أنه إذا كان مجال هذه الكلمة لا يحتمل التوسع في استعراض مزيد من أشعار المرحوم بنمنصور، فلا أقل من الإشارة إلى قصيدته "تحية طنجة" التي بدأها بقوله:

سـلام على طنجة المغرب

ومنظرها الفـاتـن المُغرب

وواضح أنه يعارض بها قصيدة مالك بن المرحل التي مطلعها:

سـلام على سبتة المغرب

أخية مـكـة أو يـثـــرب

وهو يصرح بذلك إذ يقول في آخر قصيدته:

حذا حذْو مالـك في قولــه:

"سـلام على سبتة المغرب"

وتتميز القصيدة الطنجية بطولها وبروعة إبداعها، وبما أعرب عنه الشاعر من عواطف نحو المدينة وعميدها الأستاذ عبد الله ﮔنون الذي كان ملازماً له أثناء فترة إقامته فيها، "مطارداً من الإدارة الاستعمارية". فمما قاله متغنياً بها وبعدد من مواقعها الجميلة:

عروس المجاز ومهوى المُجـــاز

وصدق المجَاز لــدى المعْجَــب

بــــلاد المبـاهــــج من قـــــدم

وأرض المـســـرة مــن حــقــب

وربـــعٌ حبتــه يــد الله بالــــ

ـنضـــارة والنَســــم الطـيـــب

وصقــــع الحـبــــور إذا حلَّــه

كئيــــب غــدا غيـر مكتئـــب

وإن زاره مــرهـــق كــــــتـربٌ

نفَـــى عنــه عاديـــة الكُــرب

نزلت به بعد طـول الــنـــــوى

فصحت من الوجــد: واطربــي

رأيت الذي لم يجل في الحجى

وشاهدت ما ليس في الحســـب

وبعد أن استعرض ما رآه في هذه المدينة الجميلة، يتوقف للإشادة بالأستاذ المرحوم عبد الله كَنون واستعراض أعماله التربوية والعلمية في مثل قوله:

أقـام بها دولــة للعـلـــــوم

وأحيـا بهــا مـيــت الأدب

وأنبتهــا منبتـــا حـسـنـــاً

ولولاه لم تنـج مــن جَــذب

وشـاد لفتيتـهـــا معـهــــدا

به ترد العلــم مــن سَـــرب

وأسـس للنــــشء مدرســـة

وكان من الجهل في سبْسب

وأظهر للشـرق عـــن غربــه

"نبوغه" في الأدب العـربــي

وفي "ذكـريـات مشاهيـــره"

أتــى بالعُجَـاب وبالعَجـب

ومن "مدخـل" نحو تاريخنا

أَوينـا إلى كنَـــف مُخصـب

وفي "أمراء – لنا - شعـراء"

شممنا لـه بــــارق الغـلَــب

وفي طاقـــة مـن "تعـاشيبه"

شممنا شـذَا روضه العَشِــب

وعلى هذا يستمر في الثناء على مضيفه، قبل أن يتحدث عما أصاب المغرب على يد الاستعمار البغيض في أبيات بدأها بقوله:

بــــلادي أنــاخ بكلـكلــه

عليك زمـان يشيب الصبي

ومما يلفت النظر في هذه القصيدة، أنه ختمها بالحديث عن نفسه وشعره في نفَس افتخاري على هذا النحو:

وشـعـري خيـر رســـول أتــا

ك ينبئ بالصدق عن مذهبــي

وشعـري شعر المقل المجيــــ
ـد لا يَقترع النبـــعَ بالغَـرب

ولو شئت أن أمزج الغث بالـ

سميـــن لفقــت بـلا ريـــب

وطلْــت المــبـرّز مــن كـنــدة

وزيـنَ الشبـاب فتى حلَــــب

ولو شئــت فـخــراً بآلي لـما

شآنـي المفـاخــرُ مـن تغلــب

فأمـي لصنهـاجـــة تَعتـــزي

وللحسَنَيــن مـتـــات أبــــي

ولأهمية هذه القصيدة، فقد سارت على منوالها بائيات الشعراء عبد الله كَنون ومحمد بن العياشي سكيرج وعبد الغني سكيرج رحمهم الله، والشاعر أبو بكر اللمتوني أطال الله عمره ممتعاً بالصحة والعافية. وقد أحسن مؤرخ طنجة الأستاذ الفاضل السيد عبد الصمد العشاب، فجمع هذه القصائد مقدماً لها بتراجم مختصرة لأصحابها في كتابه القيم "تحية طنجة: مجموعة نصوص شعرية"(7).

وبعد، فلعل هذه الكلمة الوجيزة أن تكشف عن الجهود العلمية التي بذلها الأستاذ المرحوم عبد الوهاب بنمنصور، والخدمات الجلى التي أسداها لوطنه، وما له بذلك من مكانة متميزة تسجل له في صحائف تاريخ المغرب المعاصر.

ولعلها كذلك أن تعبر عما كان يجمعني به من روابط ثقافية ووظيفية في إطار مودة وتقدير كبيرين، رحمه الله وأجزل له المغفرة والرضوان والجزاء.


مولاي الطيب الكتاني

الفقيه الصوفي

________________
كلمة كتبت لتلقى في الحفل الذي أقيم لتأبين المرحوم مولاي الطيب الكتاني عشية الجمعة 15 ربيع الأول 1430ﻫ الموافق 13 مارس2009م بالقاعة الكبرى لعمالة سلا، إلا أنه تعذر على الكاتب حضوره. وكان المؤبن قد توفي يوم الاثنين 6 صفر 1430ﻫ الموافق 2 فبراير 2009م. وجرت مراسيم تشييع جنازته في الزاوية الكتانية بسلا بعد أن صُلي عليه إثر صلاة عصر الثلاثاء في مسجد الرضا بنفس المدينة.



الحمد لله المتفرد بالبقاء.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأبرار الأتقياء، وجميع الصابرين في البأساء والضراء.


كان أسفي شديداً إذ لم أتمكن - لعذر قاهر - من الحضور والمشاركة في الحفل الديني الكبير الذي أقيم إحياء لذكرى فقيدنا العزيز، الفقيه العلامة الشريف مولاي الطيب الكتاني تغمده الله بواسع رحمته وجزيل مغفرته. فلعلي بهذه الكلمة الوجيزة أن أكون أعربت عن بعض ما تَقتَضيه مشاعر الوفاء والعرفان التي أكنها لهذه الشخصية النبيلة، وما لها في نفسي من إكبار وتقدير.

ومع أني لم ألقه إلا مرات قليلة، فإن صلتي به قديمة وعميقة، من خلال ما كان يخبرني به أبناؤه الكرام، الأصدقاء الأعزاء الأساتذة حمزة وعبد الله وعبد اللطيف، وكذلك عبر ما كان يحدثني عنه والدي رحمة الله عليه، بحكم الروابط المتينة التي كانت تجمعهما في أكثر من مجال، ولا سيما على صعيد القرآن الكريم، إقراء وترتيلا وتجويدا.

نعم، لم ألقه إلا مرات قليلة أذكر منها مرتين:

الأولى: يوم حضر قبل أزيد من عشر سنوات إلى مسجد للا سكينة، حيث كنت أخطب، وتقدم إلي بعد الصلاة ليهنئني على الخطبة، في ثناء عاطر ودعاء صادق لا يصدر إلا من الآباء للأبناء. وهو ما ترك في نفسي أثراً حميداً لن أنساه.

الثانية: كانت في السنة الماضية، حين زرته في بيت ولده البار أخي وصديقي الأستاذ الدكتور حمزة. وهي زيارة أتاحت لي أن أطيل الجلسة معه، في استحضار للكثير من الفوائد العلمية والتاريخية، وللعديد من ذكرياته الغنية، خاصة فيما يتصل بما كان له مع الوالد يرحمه الله وإياه.

وعلى الرغم مما تركت في نفسي هذه الزيارة من انطباعات لا يتسع لاستعراضها حيز هذه الكلمة المحدودة، فإن ما أريد أن أسجله هو أن مؤبننا الغالي كان يتمتع بشخصية فذة تطبعها سمات متميزة.

أولى هذه السمات أنه من أعلام المغرب البارزين، بما كان له في ميدان الفقه والتصوف، وما إليهما من العلوم الإسلامية التي اكتسبها منذ نعومة أظفاره في أسْرته الكتانية الشهيرة بمشايخها في هذا الميدان، ثم وهو يتردد على حلقات كبار علماء العدوتين.

السمة الثانية أنه بهذا الزاد المعرفي الكبير، تسنى له أن يتولى مناصب شرعيـة هامة، بدءاً من خطة العدالة إلى مجلس الاستيناف الشرعـي، وانتهاء بالمجلـس الأعلـى. وفي جميع هذه المناصب كان مثال الجد والنزاهة والاستقامة.

أما السمة الثالثة فتتجلى في صوفيته المقيدة بالكتاب والسنة، والقائمة على القيم الأخلاقية، والملتزمة في سلوكها بالاعتـدال ؛ وأكاد أقول بتوازن محكم وحكيم بين سلفية سنية، وطرقية وسطية تنأى عن كل الشوائب التي ألصقت بالزوايا، وأبعدتها عن حقيقتها وعن الرسالة السامية المنوطة بها.


وتبقى بعد هذا سمة رابعة وأخيرة، وهي العنايـة الفائقـة التي كانت لمولاي الطيب بالقـرآن الكريـم، حفظـا وترتيـلا وتجويـداً. وإنه لتكفي الإشارة في هذا المضمار، إلى أنه كان في طليعـة الذين يصلون تراوِيح شهر رمضـان المبـارك بجلالة الملك المغفـور له محمد الخـامس طيب الله ثراه. ولعمري إنها لعنايـة قرآنيـة يوضح لنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم أهميتها في مثل هذه الأحاديث الشريفة: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"(1)، "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة"(2)، "إن لله تعالى أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته"(3).
فهنيئا للمرحوم مولاي الطيب بهذه المكانة التي خص الله بها عباده الأتقياء الأبرار، ودعاء إلى العلي القدير أن تجعله بركة القرآن الكريم مع الذين قال فيهم الحق سبحانه: (وسيق الذين اتقوا ربّهم إلى الجنة زمراً، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمْد لله الذي صدقَنا وعدَه وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حولِ العرشِ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالَمين(.(4)
وإذا كان أثر فقيدنا المنعم لن ينقطع بما خلف ويخلف من حميد الذكر وحسن الأحدوثة في مختلف المجالات التي تميز بها، "والذكر للإنسان عمر ثان" كما هو معروف، فإنه كذلك لن ينقطع بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"(5).

وكيف وقد ترك أولاداً صالحين، ليس فيهم إلا عالم مبرز في اختصاصه، سواء في القضاء أو الجامعة أو الوزارة أو المشيخة الصوفية التي لا أريد أن أنهي هذه الكلمة، دون أن أهنئ الأستاذ الشـريـف السيد عبد اللطيف على ما أحرز بها من حظوة نالت تزكية مولانا أمير المومنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.

رحم الله مؤبننا العزيز، وأسكنه فسيح جناته وأجزل له من مغفرته ورضوانه ؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.


الدكتـورة نجاة المرينـي

الأستاذة الباحثة

_________________
كلمة كتبت لتضم إلى كتاب "التكريم" الذي أقيم للدكتورة نجاة المريني في سلا بمقر جمعية أبي رقراق مساء السبت 15 ربيع الثاني 1430ﻫ الموافق 11 أبريل 2009م.



لسم الله الرحمن الرحيم

على الرغم من أني لم تتح لي فرصة المشاركة في الحفل الذي أقامته مشكورة جمعية أبي رقراق، في إطار "الملتقى السادس للإبداع النسائي: تاء التأنيث"، تكريما للزميلة الفاضلة الأستاذة الدكتورة نجاة المريني، فإني لم أرِدْ أن تفوتني هذه المناسبة السعيدة دون أن أقول كلمة - ولو قصيرة - في حق المحتفى بها، لما هي له أهل وبه جديرة.

وإني لأود أن أعرب أن دافعي إلى هذه الكلمة، ما للمكرمة العزيزة في نفسي من مودة وتقدير، وكذا للمكانة الرفيعة التي تحتلها في مختلف السوح التعليمية والعلمية والثقافية والاجتماعية.

فهي أستاذة جامعية مبرزة، ومن طراز متميز، مشهود لها بالصدق والإخلاص والتفاني في أداء رسالتها على نحو نادر، سواء في تدريسها أو إشرافها على الرسائل والأطاريح، ومناقشتها ورئاسة لجانها بجدية غالباً ما تثير لها المتاعب. وفي كل مرة كنت أشاركها هذه اللقاآت الجامعية، كنت ألاحظ ذلك، وكان تقديري لها يكبر ويزيد.

والدكتورة المريني - إلى جانب عملها في التدريس والتكوين 
والتأطير - عالمة متمكنة ومحققة مدققة، وأديبة مبدعة وباحثة متمرسة بالبحث، ومواظبة عليه برزانة واتزان، في غير كلل ولا ملل، مهما يكلفها ذلك من جهد وصبر وتضحية ومعاناة، وفي غيرة على تراث المغاربة وما أبدعوه في القديم والحديث، والرغبة في إظهاره ونفض الغبار عنه، واعتزاز بالهوية والدفاع المستميت عن اللغة العربية وما إليها من مقومات الذات الوطنية. تشهد بذلك مؤلفاتها وتحقيقاتها ومحاضراتها ومقالاتها، ومشاركاتها في الندوات الفكرية والمؤتمرات الأدبية داخل المغرب وخارجه، مما تسنى لي أن أعاينه عن قرب، في افتخار بما تلقاه من إكبار لشخصيتها، وإعجاب بما يكون لها من حضور متميز في هذه الملتقيات.

والحق أني لو شئت أن أتحدث عنها وعما لها في كل هذه الميادين، لاحتجت إلى مجال متسع آمل أن يتاح لي في فرصة أخرى إن شاء الله.

ومع ذلك، فإني لا أريد أن أختم هذه الكلمة العجالية الوجيزة، من غير أن أشير إلى الجانب الإنساني عند مكرمتنا العزيزة، ذلكم الجانب المتمثل في حميمية العلاقات التي لها مع أحبائها وأصدقائها، بوفاء مثالي وعشرة طيبة، واستعداد كامل لمد يد العون والمساعدة عند الحاجة. وهو ما لمسته أيضاً من خلال الصحبة التي لها ولعائلتها الكريمة مع أسرتي، ولا سيما مع زوجتي التي تجمعها بالبيت المريني النَّجَّاري آصرة مصاهرة كريمة.

ولا شك أن هذا السلوك المتفرد والمؤسس على القيم الرفيعة، هو ما يعنيه مصطلح "الأصالة" التي بدأنا نفتقدها ونضيع ما يقترن بها من قيم وأخلاق، والتي هي بالنسبة للأستاذة نجاة المريني قوام حياتها الخاصة والعامة، وأساس سلوكها مع زملائها وطلبتها والناس كافة.

ولا بدع، فهي قد جمعت المجد من أطرافه بين أحضان أسرتي المريني وزنيبر، العريقتين في سلا، والمشهود بما لرجالهما ونسائهما من مكانة في الدين والعلم والوطنية ؛ مما تسجله صحائف تاريخ المغرب القديم والحديث. 

والحق أن تكريم الزميلة الفاضلة في مدينتها هاته، جاء داحضاً لما كان شائعاً من أن "مغنية الحي لا تطرب"، وأن "المرء لا يكرم في بيته وبين أهله". وقديماً قال من ينكر ذلك:

أكرم أخاك بأرض مولده

وأمده من فعلك الحســن

فالعـز مطلوب ومتلمــس

وأعزه ما كان في الوطــن

فلتهنأ الأخت العزيزة بهذا التكريم الذي أدعو العلي القدير أن يكون مقروناً بدَوام التوفيق واطراد السداد، وبتمام الصحة والعافية. ولتهنأ كذلك جمعية أبي رقراق التي نظمته في حفل بهيج، تقديراً لمكانة ابنة سلا البارة، واعترافاً بما بذلته وتبذله للنهوض بهذه الجمعية ومدينتها المجاهدة.




محمد بن عبد العزيز بنعبد الله

المثقف المتميز

_______________________

الكلمة المرتجلة التي شارك بها عباس الجراري في الندوة العلمية التكريمية التي أقامها النادي الجراري وجمعية رباط الفتح للعلامة الأستاذ محمد بنعبد الله بعد عصر الجمعة 21 ربيع الثاني 1430ﻫ الموافق 17 أبريل 2009م بقاعة الحفلات لولاية الربـاط وسلا زمور زعير. وكان قد توفي يوم الثلاثاء 28 صفر الخير 1430ﻫ الموافق 24 فبراير 2009م وشيعت جنازته بمقبرة لعلو ظهر الأربعاء الموالي بعد الصلاة عليه بمسجد الشهداء بالرباط، تغمده الله بواسع رحمته وجزيل مغفرته.



لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحباء الفقيد العزيز وأصدقاءه الأفاضل وأبناءه الكرام.

قبل أقل من شهرين، انتقل إلى رحمة الله أخونا وصديقنا الأستاذ العلامة السيد محمد بنعبد الله، الذي يقام هذا الحفل تكريماً له، ووفاء لصداقته، وتقديراً للمكانة المتميزة التي له في قلوبنا جميعاً، باعتباره شخصية بارزة ليس بالنسبة للرباط فحسب، ولكن بالنسبة للمغرب كله إن لم أقل للعالم العربي والإسلامي.

يقيم هذا الحفل النادي الجراري الذي كان المرحوم بكرم الله من رواده الأوائل ؛ بل إن والدنا رحمه الله كان يعتبره أحد أبنائه. وتقيم هذا الحفل كذلك جمعية رباط الفتح التي كان من الأعضاء المؤسسين لها، منذ نحو من ربع قرن أو يزيد.

ما نعرفه جميعاً عن السيد محمد بنعبد الله رحمة الله عليه، أنه أحد العلماء الأعلام، وأحد كبار المثقفين في هذا البلد. ولعلنا نسمه بصاحب ثقافة متميزة، خاصة حين نقارنه أو نقارن ثقافته بما كان عند معاصريه وأقرانه من شباب المرحلة يومئذ. وحين نبحث عن سر هذا التميز، فإننا نجد لذلك عوامل عديدة وأسباباً كثيرة. ولست أريد أن أطيل الكلام، وسأقتصر على نقطتين اثنتين:

أما النقطة الأولى فتتعلق بمكونات ثقافته، من خلال السؤال عن الأسس والمقومات التي تكمن خلف هذه الثقافة التي كان يتميز بها رحمه الله.

إذا نحن تتبعنا مراحل حياته، ومعها مراحل تكوينه، فإننا سنلاحظ جوانب تكشف عن هذه المكونات. فهو أولاً انطلق من الكتاب القرآني. وهذا مهم ومهم جدا، لما كان ينهض به الكُتاب (لمْسيد) في هذه الفترة من تربية دينية ووطنية كذلك، إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم.

من هذا الكتاب القرآني الذي كان يديره الفقيه المدرر والوطني الغيور السيد المحجوب المدور رحمه الله، انتقل فقيدنا العزيز إلى المدرسة الحرة. والمدرسة الحرة في سنوات الأربعين كانت هي منار التربية والتعليم والوطنية. انتقل إذن من الكتاب القرآني إلى المدرسة المعطوية التي كان يديرها كذلك المرحوم المحجوب المدور بعد أن تحول مسيده إلى مدرسة، على ما كان معروفاً يومئذ بالنسبة لتأسيس المدارس الحرة.

من المدرسة المعطوية اجتاز الشهادة الابتدائية عام 1946، وكانت هي أول شهادة ابتدائية حرة يعرفها المغرب. وبعد حصوله على هذه الشهادة، انخرط في سلك كان الوطنيون قد أسسوه لاستكمال الدراسة بعد الشهادة الابتدائية، وكان يطلق عليه (القسم التكميلي) وكان ينظم في المدرسة الغازية أو الزاوية الغازية هنا في الرباط. وكان يدرس في هذا القسم علماء وأساتيذ كبار، لأنه كان يعتبر - كما لو قلنا اليوم - قسماً للدراسات العليا أو ما إليها.

ثم إن المرحوم بنعبد الله لم يقتصر على هذا التعليم، ولكنه كان يختلف إلى حلقات المساجد، حيث أخذ على ثلة من علماء الرباط في سنوات الأربعين. تلمذ على فقهاء عدول وقضاة بارزين، كان لهم شأنهم وكانت لهم مكانتهم في هذه المدينة حينئذ. أخذ على الفقيه القاضي محمد قريون، والفقيه العدل محمد اكَديرة، والفقيه المدرس أحمد بن صالح والأستاذ المربي عبد الموجود الإيلالي، والقاضي العلامة الحاج محمد بنعبد الله، رحمهم الله جميعاً.

ثم إنه كان عضواً فاعلاً ونشيطا في الحركة الوطنية، وكان من الملازمين لزعماء هذه الحركة الذين كانوا يقدرونه ويعتبرون مكانته بين أقرانه ؛ ومن أبرزهم الزعيمان الكبيران الحاج أحمد بلافريج والمهدي بنبركة تغمدهما الله بواسع رحمته.

إذن نال مؤبننا حظاً من التعليم المدرسي في الكتاب القرآني والمدرسة الحرة، ونال كذلك حظا من التعليم العتيق في المساجد، وتربى في أحضان الحركة الوطنية. ولم يكتف بذلك، إذ التحق بكلية الحقوق لأول إنشائها، لينال شهادتها في القانون.

ليس هذا فحسب، ولكنه كان يتردد باستمرار على كبار علماء الرباط في بيوتهم، يجالسهم ويذاكرهم ويأخذ عنهم. فقد كان من الملازمين لسيدي المدني ابن الحسني، وللحاج محمد بنعبد الله، ولا سيما للوالد، عليهم جميعاً رحمة الله.

وهنا في بيت الوالد عرفت الفقيد العزيز. ولعلي أن أشير إلى بعض ما كان يتلقاه على الوالد من علوم، تسنى لي أن أحضر معه وأزامله في درسين اثنين منها. كان ذلك عام أربعة وخمسين وتسعمائة وألف، كنت ملازماً للمنزل بسبب ظروف صحية ألمت بي، وكان الوالد كذلك ملازماً له بسبب إعفائه من مهامه، على إثر نفي الملك المغفور له محمد الخامس. أما الدرسان فأولهما في أصول الفقه بكتاب "الورقات" لإمام الحرمين، والثاني في المنظق بنظم "السلم" للأخضري. وكنا نحضرهما ضحى أيام ثلاثة أو أربعة في الأسبوع.

إذن، بهذا وبما كان يلتهمه المرحوم بنعبد الله من كتب تكونت شخصيته. كان يمكن أن ينصرف لمهنة التعليم كعدد من أقرانه - بل 
جلهم - وكان قد جربها في مدرستي امحمد جسوس والمعطوية. وكان من الممكن أن يتميز في هذه المهنة ويتدرج فيها، ولكنه لم يقنع بذلك إذ كان يتطلع إلى شيء آخر. كان يمكن أن يكون عضواً نشيطا و عنصراً فاعلاً في الحركة الوطنية وفي الخلايا الحزبية والهيآت النقابية وما إليها، مما كان سيبوئه موقعاً سياسياً بارزاً، ولكنه لم يفعل لأنه كان يتطلع إلى شيء آخر. كان يمكن أن يكون قاضياً بعد حصوله على شهادة القانون، ولكنه كان يتطلع إلى شيء آخر. وكان يمكن كذلك أن يكون محامياً وقد توافرت له جميع المؤهلات، ولكنه كان يتطلع إلى شيء آخر.

ما هو هذا الشيء الآخر ؟

أن يكون مثقفاً مرموقاً، وأن يكون عالماً متميزاً، وأن ينهض بما يستوجبه علمه وثقافته.

هنا نأتي إلى النقطة الثانية: ما هي ملامح هذه الثقافة التي كان يتطلع إليها وللنهوض بدورها، والتي حققها ونال فيها حظا وافراً، وكان له فيها القدح المعلى.

أولا، كان يمارس الكتابة. وكان ذلك في وقت مبكر، وقبل أن يبدأ النشر في مجلة "دعوة الحق". في سنوات الأربعين، كانت تصدر مجلة صغيرة باسم "صوت الشباب"، كان يديرها المرحوم إبراهيم السايح، وكان مقرها بحي سيدي فاتح هنا في الرباط. وكان يكتب فيها يومئذ بعض الشباب الناهض، نذكر منهم مؤبننا السيد محمد بنعبد الله، والأستاذ المرحوم عبد الكريم الفلوس وآخرين.

هذه محطة أولى في الكتابة، بعدها ومع بزوغ فجر الاستقلال، انتقل لنشر مقالات أوسع وأعمق في مجلة "دعوة الحق" ؛ وهي المجلة التي رأس تحريرها في فترة ما، والتي كانت - وما زالت - تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ وكان قد التحق بها واستمر موظفاً مسؤولاً فيها إلى أن أحيل على التقاعد.

بماذا كانت تتميز كتاباته هاته ؟ إنها لم تكن كتابات عادية. إذا نحن رجعنا إلى مجلدات هذه المجلة - مجلة "دعوة الحق" - فسنجد أنه أنجز منها في المناسبات الدينية والوطنية أعداداً ممتازة لم يتقدم مثلها ؛ وسنجد كذلك أنه حرر افتتاحيات هي ليست مجرد ما تستهل به الصحف والمجلات، ولكنها كانت مقالات دسمة تكاد أن تكون بحوثاً معمقة.

هذا جانب من ملامح ثقافته، وجانب آخر أنه كان يمثل المغرب ويمثل وزارة الأوقاف في ندوات علمية ومؤتمرات ثقافية، سواء في الداخل أو في الخارج، ولا سيما في الاتحاد السوفياتي والجزائر والسنغال وماليزيا وبعض الدول الأوروبية. وفي كل مرة كان يقدم دراسات وافية يشرف بها وجه المغرب والوزارة التي كانت توفده لهذه اللقاآت. وكان ما يدونه أشبه برحلات قصيرة تتضمن تتبعاً دقيقاً لماجريات تلكم الأسفار وما كان يدور فيها مع مرافقيه ومع من يلقاهم من العلماء.

ثم إنه تسنى له أن يختم حياته الثقافية والعلمية بتأليف كتب، هي ليست مجرد تآليف عادية، ولكنها كتب موسوعية، إذ هي موسوعات بالفعل ؛ على نحو موسوعته عن "الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي". وهي بأجزائها الأربعة إنجاز لم يتقدم مثله لا في المشرق ولا في المغرب على ما نعلم. من هذه المؤلفات كذلك كتابه عن "الوقف في الفكر الإسلامي" المنشور في جزءين، وكتابه عن "الثقافة الإسلامية في رعاية الوقف"، وهو أيضاً في جزءين.

هذه الكتابات التي لا شك أنكم قرأتموها - كلها أو بعضها - تلاحظون أنها تتسم بالإحاطة أو بمحاولة الإحاطة بالموضوع. وهذا هو ما يعطيها ملمح الموسوعية، إذ هو يحاول أن يقدم كل صغيرة وكبيرة في الموضوع الذي يتناوله، ويحاول كذلك - ويوفق في ذلك - أن يوثق كل النقول والشواهد وما يسند رأيه وكلامه.

هذه جوانب تطبع شخصيته وكلها مهمة، ولكن الذي يأخذك به السيد محمد بنعبد الله رحمه الله هو حين تجالسه وتذاكره، وحتى حين يلقاك أو تلقاه في الشارع، وتقف معه خمس دقائق، فإنه لا بد مستحضر معك أبياتا شعرية، وطرائف ونوادر أدبية، وحكايات وقصصاً غريبة وقضايا ومشكلات علمية.

هذا شيء باهر في الفقيد العزيز، وهذا هو الذي اكتسبه من مجالسة كبار علماء وقته، ومن مطالعاته الغنية الغزيرة. وهو ما فات كثيراً من أقرانه وفات أمثالهم من المتعلمين. لقد كان يجالس وكان يسأل وكان يسجل، وكانت له حافظة قوية يلتقط بها ما يختزنه في ذاكرته الواسعة ويصهره بذهنه اللماع، ليستحضره في الوقت المناسب.

لهذا، فغياب المرحوم بنعبد الله يعتبر خسارة فادحة ورزءاً جسيما لأنه سيترك فراغاً ليس من السهل ملؤه أو تعويضه.

ثم إننا إذا كنا الآن نتحدث عنه ونقول عنه بعض ما يستحقه، فلأنه لم يأخذ حقه في حياته التي عانى فيها الكثير، ولم يكافأ المكافأة التي كان ينبغي أن ينالها. والحق أن هذا رجل أضاعه قومه. وأقولها وأعرف ما أقول، لأنه كان يستحق الكثير والكثير. ولكن الجزاء سيكون عند الله تبارك وتعالى. حتى هذه الشهادات التي تقدم الآن هي في صحيفته، لأننا نجتمع اليوم لنثني عليه وعلى عمله، ورسول الله ( يقول كما لا يخفى عليكم: "من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض".

ثم إن سيدي محمد بنعبد الله ترك ذرية صالحة وترك أعمالاً نافعة وتلاميذ عديدين. وهنا نستحضر كذلك قول رسول الله ( في الحديث الذي تعرفونه لا شك: "إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". هو ترك الثلاثة: الذرية الصالحة التي تدعو له، وترك العلم النافع من خلال تلاميذه. أما الصدقة الجارية فهي التي تمثلها مؤلفاته.

رحمه الله وأجزل له المغفرة والرضوان.

وشكراً على إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.




محمد العربي الخطابي

الأديب الباحث

______________

كلمة قدمت في الحفل التأبيني الذي أقيم للمرحوم الخطابي عشية الاثنين فاتح جمادى الأولى 1430ﻫ الموافق 27 أبريل 2009م في مدرسة علوم الإعلام بالرباط.


لسم الله الرحمن الرحيم
شاء القدر الذي لا مرد له أن يفجع المغرب بوفاة الزميل الكريم والصديق العزيز الأستاذ المرحوم محمد العربي الخطابي(1)، الذي هو أحد أعلام مفكريه وكتابه ومثقفيه عامة، ومن أبرز رجال الدولة الذين تحملوا في تسيير شؤونها عدة مسؤوليات سامية.

لقد كان الرزء جسيماً وذا وقع صادم على إخوانه ومحبيه وجميع الذين عرفوه، لما كان يتحلى به من شيم نبيلة، ووطنية صادقة، وغيرة على القيم، وتعلق بالثوابت والمقدسات، مما كانت تعكسه آراؤه ومواقفه، بوضوح وإخلاص وصراحة، وكذا بهدوء وتثبت ورزانة.

وهو ما تمثل في كتاباته على اختلاف الأجناس التي تمرس بها، من خاطرة ومقالة وقصة ونقد وبحث وتحقيق، وعلى تعدد القضايا الفكرية والأدبية التي تناولها على مدى مراحل هذه الكتابات، بدءاً من أول شبابه في سنوات الأربعين وما بعدها، إلى أن غدا يحتل موقعاً متميزاً في الساحة الثقافية، ومكانة تفرد فيها ببعض الاهتمامات التي قلما حظيت بعناية معاصريه، والتي كان له فيها مجال واسع وسهم وافر.

وقد تسنى لي أن أتابع مسيرة هذا الأخ الأود، وأتواصل مع إنتاجه الثر الغزير حتى قبل أن ألقاه، مما أتاح لي معرفة عميقة به جعلتني ألامس الروح التي تكمن خلف هذا الإنتاج وتحفز إليه.

ذلكم أني عرفته على فترات، كانت أولاها في أوائل سنوات الخمسين، والمغرب يرزح تحت نير الحماية الفرنسية في وسطه، والحماية الإسبانية في شماله وجنوبه. يومئذ كنت ما أزال تلميذاً في "ثانوية مولاي يوسف"، وكان والدي رحمة الله عليه يتوصل من حين لآخر ببعض أعداد الصحف والمجلات التي كانت تصدر في الشمال الذي كان يعرف بالقياس إلى بقية الأقاليم حركة ثقافية مزدهرة، والتي كانت تجد طريقها بصعوبة إلى يد بعض المعتنين في الرباط. وكان يحثني على مطالعتها، مثل جريدتي "النهار" و"الشهاب"، ومجلتي "المعرفة" و"الأنيس". وفيها جميعاً - وفي غيرها - كان المرحوم الخطابي يحرر مقالات يعنى فيها بما كان يشغل المغاربة حينئذ، من تطلع إلى النهوض والتحرر.

وقد تسنى له في هذه المرحلة المبكرة أن يصدر كتابين: أولهما "حديث اليوم والغد" الذي نشره عام خمسة وخمسين وتسعمائة وألف، قبيل عودة الملك المغفور له محمد الخامس من منفاه ؛ وكان فيه يدعو إلى الاستقلال، وفي الوقت نفسه ينادي بالديموقراطية وفق ما تكشفه كذلك مقالاته في مجلة "المعرفة" التي كان رأس تحريرها في فترة ما، والتي كانت موالية لحزب "الشورى والاستقلال" الذي كان يرفع هذا النداء ويطالب بالدستور. 

وأما الكتاب الثاني فبعنوان: "المغرب في طريق الاستقلال"، وكان أخرجه في نهاية العام نفسه، وقد عام الملك المجاهد إلى الوطن وأحرز المغرب استقلاله. وفي الكتابين - وخاصة في الثاني - كان المرحوم الخطابي يلقي بنظرات إصلاحية على مسائل حيوية وملحة، كالتي تتعلق بالمرأة والاقتصاد، وغيرهما من المجالات الأساسية لتنمية المجتمع وتطويره.

ومرت سنوات الاستقلال الأولى ساهم خلالها في بنائه، إذ عمل في دواوين بعض الوزراء، كالمرحومين عبد الخالق الطريس الذي كان وزيراً للعدل، ومحمد الفاسي الحلفاوي الذي كان وزيراً للبريد، قبل أن يصبح مستشاراً بوزارة الشؤون الخارجية التي كنت قد التحقت بها بعد تخرجي من الجامعة، موظفاً بسفارة المغرب في القاهرة. وكان هو خلال هذه الفترة من سنوات الستين الأولى يزور العاصمة المصرية في بعض المهام، مما كان يتيح لي أن أتصل به وأرافقه.

ثم لم يلبث أن اختير مندوباً دائماً للمغرب لدا المنظمات الدولية في جنيف بسويسرا، قبل أن ينتخب رئيساً لمجلس إدارة منظمة العدل الدولية سنة 1974م. وهي السنة التي عين فيها وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وليعين بعد ذلك عام 1978م وزيراً للأنباء. وكان بحكم تكوينه وخبرته وإتقانه للغة الإسبانية أحد أعضاء الوفد الذي ذهب إلى مدريد للتفاوض بشأن الصحراء المغربية، على إثر المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975م.

على امتداد هذه الأعوام توثقت علاقتي به، ولا سيما حين كانت تجمعنا الكتابة في مجلة "المناهل" منذ عددها الأول. وهي المجلة التي كان يرأس تحريرها حينئذ صديقنا المشترك الأستاذ الأديب محمد الصباغ، والتي كان أسَّسها وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية الفقيه المرحوم الحاج امحمد اباحنيني الذي كان كثيراً ما يدعوني للقاآت به في مكتبه قصد النظر في بعض متعلقات الأنشطة والبرامج التي كان يرغب في أن تقوم بها الوزارة. وكان الخطابي رحمه الله يحضر بعض هذه اللقاآت.

ولا أخفي كم كان إعجابي بالمقالات العديدة التي كان ينشرها في هذه المجلة بنفَس أدبي متميز، والتي أذكر من بين عناوينها: "في دروب الإيمان: اعتراف وضراعة" المنشور في عددها الأول الصادر في ذي القعدة 1394ﻫ الموافق نونبر 1974م، و "لوحة حياة: الدرب والسائح" المنشور في عددها الثاني. وهكذا كانت تتوالى مقالاته، ومعها كان يتوالى اللقاء به.


ثم إنه إلى جانب هذا الارتباط بمجلة "المناهل"، كان دائم النشر في جرائد مثل "العلم" و"الشرق الأوسط"، وكذا في مجلات مغربية ومشرقية كـ: "الفيصل" السعودية، و"الدوحة" القطرية، و"العربي" الكويتية التي نشر فيها أوائل سنوات الستين بعض قصصه القصيرة، على نحو "الضياء الأرجواني"؛ دون أن أنسى "دعوة الحق" التي كان من بين ما اشتهر به على صفحاتها، مساهمته في ركن "العدد الماضي في الميزان" وكان فيه ذا ميل شديد إلى الانتقاد وإبراز ما يراه جوانب نقص من منظوره، على نحو ما كتبه في العدد الخامس من السنة الثانية (شعبان 1378ﻫ الموافق فبراير 1959م).

وأود هنا أن أشير إلى أنه يوم كان وزيراً للأنباء، دعاني إلى مكتبه واقترح عليَّ أن أتولى منصب "مدير عام الإذاعة والتلفزة". وحين اعتذرت له بحكم انشغالي بمشروعي الجامعي، لم يكتف فقط بقبول الاعتذار، ولكنه زاد فشجعني على مواصلة العمل في هذا المشروع الذي كانت إذ ذاك قد بدأت تظهر أولى ثماره.

ثم توثقت الصلة بيننا حين عينه جلالة الملك المغفور له مولانا الحسن الثاني عام 1980م محافظاً للخزانة الملكية التي أخرج لكتبها سبعة فهارس. وزادت هذه الصلة وثوقاً في رحاب أكاديمية المملكة المغربية التي جمعتنا عضويتها، والتي كان قد انتخب في بعض فتراتها أمين سرها المساعد. ولعل هذه المرحلة التي استمرت نحواً من عشرين عاماً قبل وفاته رحمه الله، كانت زاخرة بعطائه الذي يكفي أن أذكر منه ما كان له من دور في إغناء عمل لجنتي "التراث" و"اللغة العربية" بالأكاديمية، من خلال تهييئه لمعجم عن "ألفاظ الحضارة المغربية" الذي لا أدري مصيره، بعد أن أكدت إدارة الأكاديمية عدم وجود أي أثر له، ولعله أن يكون ضمن ما تحافظ عليه الأسرة من جذاذات ومدونات. وإن هذا الدور الأكاديمي ليتجلى كذلك في ما كان ينشره في مجلة الأكاديمية، وما كان يقدمه من أحاديث خميسية في جلساتها العادية، وهذه بعض عناوينها:

1-  البحث العلمي والتنمية (17 سبتمبر 1987)

2-  الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية (15 سبتمبر 1988)
3-  الثقافة وتاريخها في المغرب (18 يونيو 1998)
4-  تأملات في الكون والإنسان والحضارة (11 مارس 1999)

وقد تميز نشاطه الأكاديمي بعد هذا، برئاسته للدورات التي كانت تصادف انتخابه مديراً للجلسات، على نحو تسييره لدورة: "الجامعة - البحث العلمي والتنمية" التي انعقدت بباريز في ذي القعدة 1409 ﻫ الموافق يونيو 1989م، والتي قدم فيها كلمتي الافتتاح والاختتام.

ولعلي أن أذكر من بين أهم أعماله الأكاديمية تحقيقه الجاد لكتاب "عمدة الطبيب في معرفة النبات" لأبي الخير الإشبيلي، بقسميه اللذين نشرتهما الأكاديمية عام 1990م.

وعلى امتداد هذه الفترة أصدر أسفاراً جليلة، أذكر منها - تحقيقاً وتأليفاً - هذه الكتب:

1 -  حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار، لأبي القاسم ابن محمد بن إبراهيم الغساني (دار الغرب الإسلامي - 1985م).

2 -  كتاب الخيل مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال، لعبد الله بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي (دار الغرب الإسلامي -1986م).
3 -  زكاة الأموال: أحكامها الشرعية ومكانها من النظامين الاجتماعي والاقتصادي (النجاح الجديدة - 1982م)
4 -  علم المواقيت: أصوله ومناهجه (فضالة - المحمدية 1986م).
5 -  الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية: دراسة وتراجم ونصوص –جزآن (دار الغرب الإسلامي - 1988م)
6 -  الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي: مدخل ونصوص (1990م).
7 -  تنقيح مفردات ابن البيطار العشاب المالقي من كتابه الجامع (دار الغرب الإسلامي - 1990م).
8 -  جوامع الأخلاق والسياسة والحكمة: جزآن (الإيسيسكو -1993م).

وبعد، فإن المتأمل في حياة المرحوم الخطابي وفي إنتاجه الذي اكتفيت بالتمثيل له، ليؤخذ بتنوع قراءاته وسعة اطلاعه، وبغيرته الوطنية وشديد ارتباطه بالهوية المغربية، ودفاعه عن الثقافة العربية والحضارة الإسلامية، واعتزازه بما هو مقتنع به من مواقف وآراء، في أنفة وشمم، وروح أصيل ميال إلى التفتح والاجتهاد.

يضاف إلى ذلك حسه الأدبي الدقيق، وفكره الحصيف، وقلمه السيال، سواء حين يبدع أو ينقد أو يبحث أو يحقق. وقد زاد في تقريبه إليَّ في هذا الجانب الأدبي ما كان يوافقني عليه منذ وقت مبكر من قول بمنهج "الإقليمية" في سياق الارتباط بالتنوع البيئي العربي والمغربي الذي من شأنه أن يغني التعبير ويبرز سماته وخصوصيته. وهو ما كان يرفضه معظم المعتنين بالأدب ودارسيه، ولا سيما على صعيد الجامعة المغربية.

رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، ونفع بعلمه وعمله، ورزق ذويه جميل الصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.




ندوة تكريم الدكتور سعيد 
مانع العتيبة

* في الافتتاح *

________________

انعقدت هذه الندوة في فندق رويال ميراج بمراكش أيام الجمعة والسبت والأحد 12-13-14 جمادى الأولى 1430ﻫ الموافق 8-9-10 مايو 2009م، وكان افتتاحها عشية يوم الجمعة. وفيها ارتجل الكاتب هذه الكلمة.



لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أخي الكريم الأستاذ الدكتور مانع سعيد العتيبة

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

حضرات السيدات والسادة

أود في البدء أن أعرب عن كبير ابتهاجي بالحضور والمشاركة في هذه الندوة التكريمية الكبرى التي تقام لأحد أبرز علماء الأمة العربية والإسلامية، وأحد أكبر أدبائها، الصديق العزيز الأستاذ الدكتور سعيد مانع العتيبة. وأود هنا أن أستحضر ذلكم التكريم الكبير، الذي كان أقيم له سنة ألفين. كان ذلك في فاس وكنت مدعواً لحضوره والمشاركة فيه، ولكن حدث لي عائق منعني من الحضور. وبعد أيام قليلة من هذا الحفل، التقيت وإياه في اجتماع بأكاديمية المملكة المغربية، وبعثت له بطاقة ونحن في الجلسة للاعتذار، قلت فيها:
وفاتني ركب الحبيب

وفقدت آثـار اقتفاه

والموكب العطري سار إلى مـداه

وكواكب الشعر الجميل تألقت تعلو السحاب

لكنني بأسـى شديـد في غيـاب

والمترعات من الكؤوس استفرغت حتى الصبابة

هشمت أقداحي وكسرت القداح مع الربابة

هل يحظيني "السعد" أم يمنعه "العتاب" ؟

مني له "العتبى" إلى نيلي رضاه

ومع هذه البطاقة وعدته بأن أكون من المشاركين في أول تكريم يقام له بعد ذلك. وها نحن نلتقي في رحاب هذه الندوة الكبيرة. لكنني لا أخفي أنني في حيرة من أمري، ماذا أقول وكيف أقول في الأستاذ مانع سعيد العتيبة ؟ لقد تعددت جوانب فكره وعطائه ومسؤولياته، وكما يقال، فقد "اجتمع فيه ما تفرق في غيره". هل أتحدث عن الدكتور العتيبة رجل الدولة والسياسي الماهر، والوزير والمستشار الذي عرف كيف يقوي الروابط بين البلدين، وكيف يجعل من هذه الروابط مجالا للتعاون والاستثمار، ولكل ما يمكن أن يكون عطاء لصالح البلدين، سواء في عهد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أو في عهد جلالة الملك المؤيد سيدي محمد السادس نصره الله، وفي ظل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تغمده الله بواسع رحمته، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله.

أم أتحدث عن العتيبة العالم الاقتصادي، الخبير الذي اكتسب تخصصا في هذا المجال الشائك الدقيق، وشغله بعلمه وبفكره وبتجربته، ولا سيما بمؤلفاته، وما يتعلق منها بالنفط ؟ أم أتحدث عن العتيبة المفكر الذي يتناول قضايا عصره، بدءاً من العروبة إلى العولمة وقضايا الحوار، إلى هذه الهموم التي تشغل بال الأمة اليوم ؟ أم أتحدث عن العتيبة صديق المغرب الكبير، ورجل الإحسان المشهود له في مشاريع الخير، من مساجد يقيمها هنا وهناك، ومن استثمارات شتى في مختلف ميادين التنمية ؟

كل هذه الجوانب تحتاج إلى أن يقف المتحدث عندها، ولكن ما عن هذه الجوانب وما إليها أريد أن أتحدث، وإنما الذي يشدني إلى الصديق العتيبة هو هذا الجانب الأدبي الشعري الجميل. ولكن هذا المجال أيضا هو مجال واسع. حين أنظر فيه أجد أن أمامي دواوين تزيد على الثلاثين ديوانا من الشعر المعرب، إضافة إلى عدد آخر من المجموعات النبطية لا يقل عدداً عن تلك. ولعلي ألا أتردد في القول بأن هذه الدواوين على كثرتها تتسم بالإبداع الحق، وتنم عما للشاعر من قدرات ومن إمكانات، ومن تمكن وتحكم في التعبير الفني. ثم أضع على نفسي سؤالاً قد يضعه غيري، وهو أن الرجل خبير في الاقتصاد والنفط ثم هو يقول الشعر، هل في شعره نفحة بترولية أو سمة اقتصادية ؟ نحن ألفنا في النقد الشعري، حينما نكون بصدد شاعر نسأل مثل هذا السؤال، عن حاله ومدى تأثيرها في شعره. إذا كان من الشعراء الأمراء الملوك، نبحث في شعره عما ينم عن ملكه أو عن إمارته، وإذا كان صعلوكا فإننا نبحث عما ينم عن صعلكته، وهكذا ...

ولهذا طرحت السؤال على نفسي. هل للنفط والاقتصاد، أي هل لهذا التخصص العلمي الدقيق تأثير في شعره ؟ هو بالفعل له ديوان قصائد بترولية، كما له مقالات بترولية، ولكن أغلب شعره هو شعر وجداني، شعر وطني، شعر عروبي، شعر قومي. ويصعب علي أن أمثل أو أن أستعرض بعضاً من ذلك، فستكون العروض العلمية مناسبة لتأمل كل هذه الجوانب. ولكني أريد أن أقف عند جانب صغير قلما يعنى به اليوم، وهو شعر الإخوانيات والمساجلات. هذا جانب لم يعد النقد اليوم يقبله أو يعنى به، وينظر إليه نظرة مستهجنة. وهذا خطأ لأن هذه الإخوانيات وهذه المساجلات تنم عن خبايا وخصوصيات عند الشعراء الذين يتبادلونها لا تظهر في غيرها.

أذكر هنا أنه في سنة ثلاث وتسعين، كنت ضمن وفد مكون من علماء وأدباء ومسؤولين، وكنا مدعوين لزيارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أستحضر الآن ونحن في الطائرة، أنه كان إلى جانبي والده يحفظه الله، والد الدكتور مانع سعيد العتيبة. وبدأت أتحدث معه من غير أن أعرف أنه والده ؛ ولعله كان البادئ بالحديث لكرمه، فتبين لي أنه شاعر من كبار شعراء النبط، أي بالشعر النبطي الذي هو الشعر العامي في الإمارات وفي دول الخليج. ولا أخفي أن هذا النوع من الشعر يجد هوى في نفسي، لما لي من عناية خاصة بالشعر العامي المغربي من ملحون وغيره. ثم قال لي معرفا بنفسه: أنا فلان أبو فلان وهو معنا. التفت فوجدت الدكتور سعيد العتيبة مع أهله، فبعثت له على الفور بطاقة شعرية، وأجابني ببطاقة شعرية كذلك. وسرعان ما اتسع نطاق المساجلة، فشارك فيها إخوان آخرون من أعضاء الوفد المشارك في هذه الرحلة. الأسف أن المجال لا يتسع للتمثيل، وإن كنت أود أن أقف عند مناسبة أتاحت لي فرصة للتعبير، ذلكم أنه في هذه الأيام التي زرنا فيها الإمارات العربية المتحدة دعانا الدكتور العتيبة، أي دعا الوفد كله إلى بيته في أبو ظبي، وأكرم ضيافتنا، فرددت مع نفسي قول الشاعر: 

لا خيلَ عندك تُهديهَا ولا مالُ * فليُسعفِ النّطقُ إن لم يسعفِ الحالُ

ووجهت له قصيدة جعلت لها عنواناً معبراً هو:

( حبّـي للعُتيبة دائِـم (
وفيها قلت:

	قف يا زمـان وحُط رحلَك ها هنا
هذي الإمـارات المنيـرة أشرقت
هذي مرابع إخـوتـي أكرِمْ بهم
هذي لحـون بشـائـرٍ نغماتُهـا
طـرِباً بما جـادت به لحظاتُهـا
وابن "السعيد" يرى الوفـود مرحباً
كلِفـاً بما ساقت إليه من الهـوى
الشـاعـر الخنديـد قد علمت به
الشّـهـم إذْ عزَّت شهامـة أمتي
الحِـبّ قد سكن القلوبَ وإن تشـا
ستقول: حُـبـي "للعتيبة" دائـــم
	*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
	واهتف بأن نلت المراد مع المنى
يَسبي العقـولَ جمالُها ويشـدّنا
قد طال شوقي نحوهم حتى العَنا
يشدو بها حادي الظبـاء وبالغِنا
غُراً أنارت بالضيـاء وبالسّنـا
متهلّلاً بادي المسـرة والهـنـا
وبما تساقي من أفـانين الثّـنـا
وبشـعـره ثمِلـت تُردده الدّنـا
فـاق القَصِي بنبلـه أو من دنـا
فاسألْ عيون الحاضرين وقُلْ لنا؟
إذ هو "مانِـعُ" أن يُفرَّق شملنـــا


أشكر لكم حسن إصغائكم.


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.




ندوة تكريم الدكتور سعيد مانع العتيبة

* في الختام *

__________________

تم هذا الختام صباح الأحد 14 جمادى الأولى 1430ﻫ الموافق 10 مايو 2009م. وفيه ارتجل الكاتب هذه الكلمة.


لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أخي وصديقي الدكتور "مانع سعيد العتيبة"

السيد رئيس الجلسة

أخواتي وإخواني الأساتذة

أبنائي وبناتي الطلبة

على مدى ثلاثة أيام التأمت هذه الندوة العلمية الكبيرة، التي أقامتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وجامعة القاضي عياض، من خلال كلية الآداب هنا، وكلية الآداب هناك. وقد أديرت حول المحتفى به وحول إنتاجه، وما تميز به عطاؤه وسائر أعماله. وعندي أن هذا كله يمكن أن يجمع في إبداعات الدكتور العتيبة. ذلكم أنه أبدع في الشعر، وأبدع في الاقتصاد، وأبدع كذلك في الفكر العام، وفي قضايا العصر.

ما استمعنا إليه في الجلسة الشعرية من بحوث قيمة وتحليلات دقيقة عميقة، أبرز أن الدكتور "العُتيْبة"، في إبداعه الشعري أعاد للشعر مكانته. الشعر كان ديوان العرب، ومن خلال الدكتور "العُتيبة" فإنه سيظل ديوان العرب، على الرغم من مزاحمة أجناس أدبية جديدة لها مجالُها، ولها رُوادُها، ولها مُبدِعوها، ولكن ذلك لن يُضايق الشعر في شيء.
ثم إنه أبدع في الاقتصاد، وقد استمتعنا بالمحاضرة القيمة التي قدمها عن البترول، ومشاكل البترول، ذلكم العالم الغامض من عوالم الاقتصاد ؛ وهو خير من يتحدث عن هذا الموضوع باعتبار ما له فيه من معرفة كبيرة وخبرة فائقة.
من الخلاصات التي خرجت بها من تناوله لإشكالية الاقتصاد العربي، أن هذا الاقتصاد لا يمكن أن يقوم إلا بالتكامل. هناك أغنياء وفقراء في المجتمعات العربية والإسلامية، ولكن للتغلب على هذه الظاهرة، لا بد أن يكون هناك تكامل حتى تنهض الأمة. وأبدع بعد هذا في تناوله لقضايا الفكر الشائكة، سواء ما كان منها متصلاً بالعولمة، أو الإرهاب أو الحوار. هذه موضوعات لاكتها الألسنة كثيراً، وسال فيها مداد غزير، ومع ذلك فما استمعنا إليه من العروض، ومن خلال كتابات الدكتور "العتيبة"، أبان أن هناك إبداعاً في الفكر العتيبي. هناك رؤية جديدة لهذه القضايا، هناك تفاؤل يخرجنا من هذه الحيرة التي نتخبط فيها، ومن هذا التخوف الذي يزعجنا تجاه العولمة، وما هي به مرتبطة من حوار وغيره، إلى حد أن الناس اليوم أصبحوا يعربون عن يأسهم من الحوار ؛ الحوار بين القوي وبين الضعيف باعتباره غير مجد. ولكن مع ذلك فإن في هذه الأفكار التي أبدعها الدكتور "العتيبة" بصيصاً من الأمل والتفاؤل من خلال الأسئلة التي أثار: كيف نتعامل مع الآخر ؟ كيف نعرف جوانب قوته وجوانب ضعفه ؟ وكيف نعرف نحن أيضا جوانب قوتنا وضعفنا، حتى يكون الحوار ناجعاً ومفيدا ونافعاً ؟

نعم، لقد كشفت الندوة أن الدكتور "العتيبة" كان مبدعاً في هذه المجالات الثلاثة. أما بعد هذا، فهل كانت هذه الندوة التكريمية مستوفية لجميع ما نريد أن نقوله لصديقنا الدكتور "العتيبة" ونحن نكرمه ؟ هل هناك جوانب أخرى لا زالت بحاجة إلى أن تُكشف ؟ أنا يهمنى جانب، أتطلع إلى أن يُثار يوما ما حول شعر الدكتور "العتيبة". أتعرفون ما هو هذا الجانب ؟ إنه جانب "الشعر النَّبطي". هذا موضوع أدعو السادة المشرفين على الجامعتين، وعلى الكليتين، أن يتأملوا إقامة ندوة، أو يوم دراسي عنه، لماذا ؟ لأن لنا نحن في المغرب نوعا أو جنسا شبيها به، وهو ما نطلق عليه نحن: "الملحون". هو شبيه به، سواء في اللغة، أو في الشكل، أو في المضمون. هناك إذن تشابه كبير بين النمطين. لذا، فإنه سيكون مفيداً أن يقام لقاء علمي أدبي نقدي، لتبادل المعرفة حول تراثنا الشعبي الشعري، وتراث الإخوة في الإمارات، وفي دول الخليج. وهو ما ينبغي أن يفكر فيه لكي يَستمر ما تفضل السيد رئيس الجلسة، بلفت الانتباه إليه، أي لكي يستمر التواصل ؛ إذ في كل مرة سنكتشف أن هناك جوانب لتعزيز هذا التواصل.

حضرات السيدات والسادة،

لقد طلب إلي أن أقول كلمة باسم الإخوة المشاركين. والحقيقة أنه لن تكون هذه الكلمة إلا عبارة اعتزاز بالمشاركة، وافتخار بهذه المشاركة، ونحن نكرم صديقنا العزيز، صديقنا بصفة خاصة كأشخاص، وصديق المغرب بصفة عامة. ثم إنه لا بد لي باسم المشاركين، أن أقدم عبارات الشكر والثناء، وآيات التقدير والإكبار للإخوة الكرام الذين نظموا هذه الندوة، وأخص بالذكر الجامعتين الموقرتين: جامعة "القاضي عياض" في مراكش، من خلال رئيسها الموقر، وكلية الآداب بها من خلال عميدها المحترم. كما نسوق كل الشكر والثناء إلى جامعة "سيدي محمد بن عبد الله"، وكلية الآداب بها، ممثلتين في رئيسها الحازم وعميدها النشيط، لا سيما وأنها كانت سبَّاقة، قبل سنوات إلى الكشف عن بعض الجوانب التي تستحق أن يكرَّم فيها الصديق الدكتور "مانع سعيد العتيبة".

ولا بد كذلك أن أعرب عن الشكر والتقدير للذين كانوا ساهرين على هذه الضيافة الكريمة، بل هذا العرس، وفق ما وصفه به السيد الرئيس. نعم نحن كنا في عرس، سواء نحن المشاركين، أو حتى الطلبة الذين ساهموا بحضورهم، وبأسئلتهم، وأغنوا بملاحظاتهم ما قيل ؛ هم أيضا كان لهم حظ من هذه الضيافة الكريمة. ثم إنه لا يمكن أن ننسى الإعلام الذي نقل إلى الجماهير المغربية، نقل إليهم صورة هذه الندوة، ونقل إليهم صوتها. وجعل المشاهدين والمستمعين يتتبعون خطواتها وما انتهت إليه.

ولعلنا ألا نغفل في عبارات الشكر والتقدير والثناء، أولئك الجنود الذين عانوا في الخفاء بسهرهم على تنظيم الندوة، وعلى راحة جميع الذين حضروها وشاركوا فيها. وأود أن أخص بالذكر الأستاذ الصديق السيد "خليل عيلبوني" الذي كان بحزم وعزم فائقين يراقب كل صغيرة وكبيرة في هذا الملتقى الحافل، وكان حريصا على راحة كل فرد من الأفراد الذين شاركوا فيه أو حضروه.

هذا، وإن هناك أشخاصاً أرى أنه لا بد أن يذكروا بالاسم ؛ أعني أفراد اللجنة المنظمة، إذ لا يكفي أن نشكر أو نثني على الجامعة أو الكلية، ولكن العرفان بالجميل يقتضي أن أشير إلى:
( سيادة عميد كلية الآداب بمراكش الأستاذ الدكتور عبد الجليل هنوشي.

( سيادة عميد كلية آداب ظهر المهراز بفاس الأستاذ الدكتور عبد الرحمن طنكول.
( الأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة لويزا بُولبراس التي هي دائما حاضرة في هذه الأنشطة، والتي لها دور أساسي في التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب.

( أخي الكريم الأستاذ الدكتور محمد الدناي المتميز بدقة دراساته وبحوثه.

( الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد الله بنصر العلوي الذي هو على اتصال شخصي بي، يطلعني على ما ينظمه من لقاآت وما ينجزه من أعمال. ولا أخفي أني أشعر بمدى حرصه، ومدى حماسه، ومدى غيرته على مثل هذه اللقاآت.
( الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور مولاي يوسف الإدريسي.

أعتذر إذ قد أكون نسيت بعض من كان علي أن أشكرهم، ولكن لا بد أن أوجه الشكر إلى هؤلاء الطلبة، إلى هؤلاء الشباب، إلى هؤلاء الذين هم منتسبون إلى تخصصات مختلفة بعيدة ربما عما كان يمكن أن يقال في هذه الندوة، ولكنهم مع ذلك حضروا، وسألوا، ولاحظوا، وناقشوا، واستفسروا، والتزموا بالحضور رغم أننا في يومي عطلة.

ولا أخفيكم أني في كل مرة كنت أستمع إلى طالب يسأل أو يستفسر، كنت أعجب بنبوغ هذا الشاب، وبمدى عمق فكره، وتطلعه ورغبته في أن يتقدم إلى الأمام سواء كمغربي، أو باعتباره منتمياً إلى أمة عربية إسلامية. فهناك غيرة متقدة، وهناك حماس يتأجج في نفوس أجيالنا، مما يحثنا على أن نمد لهم يد العون، وأن نساعدهم على أن يخوضوا معترك الحياة في إكراهاتها وجميع تحدياتها بروح متفائل وفي ثقة بالمستقبل.
وإلى أن نلتقي في مناسبات قادمة إن شاء الله.

أشكر لكم حسن إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


محـمـد القـبــاج:

الزميـل الصـديق

_________________

كلمة ألقيت في الحفل التكريمي الذي أقيم لمعالي السيد محمد القباج، في افتتاح "المنتدى العالمي الثاني حول الاتحاد من أجل المتوسط: أية حصيلة لأية آفاق ؟"، المنعقد بفاس، أيام
2-3-4 جمادى الثانية 1430ﻫ الموافقة 27-28-29 مايو 2009م.



لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر النبيئين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

السيد رئيس الجلسة المحترم

سيادة مكرمنا العزيز

أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

حضرات السيدات والسادة


تفعمني سعادة غامرة بحضور هذا المنتدى العالمي الثاني، الذي ينظمه المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية، ومؤسسة روح فاس ومجلس هذه المدينة في موضوع: "الاتحاد من أجل المتوسط: أية حصيلة لأية آفاق ؟".


وتزيد في شعوري بهذه السعادة، دعوتي للمشاركة بمناسبة هذا المنتدى الحافل، في تكريم أخ عزيز وصديق حميم تشدني إليه أواصر متينة، ليس من السهل علي في جلسة محدودة كهاته أن أستعرض جوانبها العديدة، وما لها في نفسي من آثار حميدة تحث على الفخر والاعتزاز.

ذلكم أن معرفتي بمعالي السيد محمد القباج بدأت قبل أن ألتقي به وأسعد بزمالته وصداقته ؛ إذ كان اسمه يتردد في الأوساط العلمية والإدارية منذ السنوات الأولى للاستقلال، باعتباره في طليعة الشباب الوطني المكوّن بتعليمه العالي لبناء هذا الاستقلال، إذ كان من بين أوائل الخريجين من مدرسة البوليتكنيك Polytechnique بباريز، وكذا المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بها.
وهو ما أهله - والأطر يومئذ قليلة ومحدودة - ليشغل مناصب سامية بوزارة الأشغال العمومية، قبل أن يعينه جلالة الملك المغفور له مولانا الحسن الثاني طيب الله ثراه مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، مسؤولاً عن الربط القار بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق ؛ ثم ليعينه بعد ذلك وزيراً للتجهيز والتكوين المهني، فوزيراً للمالية والاستثمارات الخارجية ؛ وكان قد انتخب نائباً برلمانيا عن إقليم مولاي يعقوب. وهي كلها مهمات كانت تحتاج لدقتها وصعوبتها إلى أمثال القباج، المؤهل بشبابه الغض وبوطنيته الراسخة وتخصصه العلمي الدقيق، وبصفاء ذهنه ووضوح رؤياه، لينهض بها مساهمة منه في البناء ورفع تحدياته ومواجهة إكراهاته ؛ وما كان أكثرها إذ ذاك والمغرب حديث العهد باسترجاع الاستقلال.

وقد تسنى لي منذ أوائل سنوات الثمانين أن أتعرف شخصياً إليه،  من خلال الأنشطة الثقافية التي كان يدعوني لحضورها والمشاركة فيها، والتي كانت تقيمها جمعية فاس سايس برئاسته، والتي كانت تعنى بمختلف قضايا الفكر والأدب وسائر المجالات الفنية، ولا سيما الملحون و"الآلة"، وما إليها من موسيقى روحية صوفية.

وأود هنا أن أستحضر "مهرجان فاس الأول لطرب الملحون" الذي نظمته تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جمعية فاس سايس، والمجموعة الحضرية لفاس، وعمالة فاس المدينة، وبدعم من وزارة الثقافة والاتصال، في منتصف أكتوبر عام واحد وألفين(1) ؛ وكان قد شرفني بأن جعل الدورة الأولى لهذا المهرجان مقرونة باسمي: "دورة الدكتور عباس الجراري"، مما اعتبرته تكريماً لم تكن الكلمات مسعفة لتفي بواجب شكره والتنويه به.
وقد زادني اعتزازاً بهذه الالتفاتة الغالية، أن المهرجان المذكور جاء ليقوي علاقة الزمالة التي أصبحت تجمعنا، بعد أن شرفني مولانا أمير المومنين جلالة الملك سيدي محمد السادس أعزه الله، بتعييني وإياه والسيدة الفاضلة زليخة نصري مستشارين لجلالته. وقد تم هذا التعيين المبارك في التاسع والعشرين من مارس سنة ألفين للميلاد(2).

وعلى امتداد فترة الزمالة هاته في رحاب الديوان الملكي العامر، كانت الروابط بيننا وأواصر الصداقة تتقوى، وكانت معرفتي به تزيد، ومعها يزيد تقديري لاطلاعه الواسع وتجربته الغنية وسلوكه المثالي وأخلاقه العالية. فما التقينا للحديث وتبادل الرأي، إلا وأعجبت بتواضعه وسعة صدره، وحسن مذاكرته وجميل مجالسته ؛ بل لم أكن ألقاه إلا وابتسامة صادقة على محياه الطلق الوضيء تغري بالاستماع إلى خبر مفيد، أو إلى نكتة ظريفة، أو نادرة طريفة يلقيها بعفوية وتلقائية وحث على التلذذ والاستمتاع.

وقد استمر في هذا المنصب الاستشاري إلى أن عينه جلالة الملك حفظه الله في يونيو عام خمسة وألفين(3) والياً على جهة الدار البيضاء الكبرى وعاملاً على المدينة. وبقدر ما كان يسهر على القضايا العديدة لهذه الجهة ومشكلاتها المتنوعة، كان يعنى بحاجياتها الثقافية التي كان يعتبرها بحق إحدى دعائم التنمية البشرية التي لا حل لتلك القضايا والمشكلات بدونها، والتي هي أساس كل نهوض وازدهار. وقد تسنى لي أن ألاحظ عن قرب هذا الاهتمام، في كل مرة كانت تتاح لي فرصة الحضور والمشاركة في ندوات جامعتي هذه المدينة، أو أنشطة بعض جمعياتها الثقافية.


ولا أخفي أنني بهذا وغيره مما لا يتسع لاستعراضه مجال هذا الحفل التكريمي المحدود، أسجل نموذجاً قل نظيره يمثله معالي الصديق الأستاذ محمد القباج، في حسن التوفيق بين التقنية والسياسة وبين سلطتهما والثقافة. وعندي أنه ما كان ليتيسر له ذلك، لولا أصالته التي ولد ونشأ وتربى عليها، في حضن أسرة القباج المجيدة بمدينة فاس العريقة، والتي نماها وأغناها بمقامه المرحب به بين أهله وأحبائه في رباط الفتح ؛ وكذا لولا وطنيته الصادقة ومعرفته الواسعة، وحنكته الغنية وذهنه النير وفكره المتفتح، ولولا كذلك كرم نفسه وحسن معشره ونبل شيمه، وتشبعه بالقيم الدينية السامية.
فليهنأ أخي العزيز بهذا التكريم، وليتقبل مني هذه الكلمة الوجيزة  مقرونة بالدعاء إلى الباري عز وجل، أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، في سعادة وهناء وتوفيق وسداد.

وليتقبل منظمو المنتدى العالمي الثاني أسمى عبارات الثناء والتقدير، لإقامتهم هذا الحفل التكريمي البهيج، في إطار موضوع هام يتصل بالاتحاد من أجل المتوسط. ولعلي أن أخص منهم بالذكر الأستاذ الصديق الدكتور النابغة عبد الحق عزوزي الذي قرب خطاي إلى جمعكم الموقر.

أشكر لكم حسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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(1) كُتبت عن حياة محمد الخامس مؤلفات كثيرة، لعل من أوسعها كتاب "حياة بطل التحرير محمد الخامس" لعبد الله الجراري (والدنا رحمه الله)، مرقون بالخزانة الحسنية في الرباط ومسجل تحت رقم 6912.


(2) انظر كتاب "التحدي" - ص: 83-84 (النسخة العربية المطبعة الملكية 1403ﻫ-1983م).


(3) سورة يوسف - الآية: 33.


(4) سورة النساء - الآيتان: 58 و59.


(5) انظر في موضوع البيعة، كتاب: بحوث مغربية في الفكر الإسلامي لصاحب هذا العرض - فصل: فلسفة نظام الحكم في الإسلام وأهمية البيعة - ابتداء من ص: 9 (الطبعة الأولي 1408ﻫ - 1988 م).


(6) انظر على الخصوص:


أ - المصدر السابق.


ب - معالم مغربية - فصل: شرعية الإمامة في المغرب منذ اثنى عشر قرناً - ابتداء من �ص: 5 (الطبعة الأولى - الرباط 1411 ﻫ -1991م).


(1) نذكر منها بعض الكتب التي كانت مراجع لهذا العرض، وهي:


الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة، لعبد الرحمن ابن زيدان – المطبعة الاقتصادية، الرباط 1356ﻫ = 1937م.


من سلطان المغرب إلى شعبه الوفي (وهي مجموعة تضم الخطب التي ألقاها محمد الخامس من 1359ﻫ إلى 1371ﻫ =1940-1951م) – المطبعة المحمدية، الرباط 1372 ﻫ = 1952م.


حياة بطل التحرير محمد الخامس، لعبد الله الجراري (والدنا رحمه الله)، وهو مجلد مسجل في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 6912. وقد طبع ضمن منشورات النادي الجراري (رقم 37) بإعداد الدكتور مصطفى الجوهري (الطبعة الأولى – الأمنية – الرباط 1427 ﻫ =2006م).


الحسن الثاني: حياته وجهاده ومنجزاته، لعبد الوهاب بنمنصور - ج1 - المطبعة الملكية، الرباط 1389 ﻫ = 1969م.


التحدي، لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله – الطبعة الثانية، المطبعة الملكية، الرباط 1403 ﻫ = 1983م.


الندوة الدولية حول محمد الخامس الملك الرائد، تنظيم جمعية رباط الفتح من 16 إلى 20 نونبر 1987م – مطبوعة في مجلدين.


أضواء على الرباط: الجهة والمدينة، لصاحب هذا العرض – منشورات النادي الجراري (رقم 21)، مطبعة الأمنية، الرباط 1422 ﻫ =2002م.


محمد الخامس: دراسات وشهادات -إعداد عبد الحق المريني، الرباط 1408ﻫ= 1988م.


   وفيات وتقاييد تاريخية للوالد رحمه الله (مخطوطة).


(2) ولد عام 1886م، ووالده هو عرفة شقيق السلطان الحسن الأول ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن. وكان عرفة خليفة لأخيه على فاس وأقاليم الشمال، وكان كذلك من المساندين للمولى عبد العزيز ضد أخيه المولى عبد الحفيظ. 


وقد توفي محمد بن عرفة في 18 يوليوز 1976 بمنفاه الاختياري في مدينة نيس الفرنسية التي كان انتقل إليها من طنجة التي كان اختار الإقامة بها بعد قرار عزله وعودة الملك الشرعي المولى محمد بن يوسف، ودفن في باريز ثم نقل جثمانه بعد مدة إلى المغرب حيث دفن بمقبرة باب الفتوح في فاس. 


(1) انظر ترجمته في : 1) معلمة المغرب – ج 19.


  2) رجال عرفتهم لأبي بكر القادري – ج 12 ص 84-85.


(2) مطبعة الرسالة 1399ﻫ - 1979م.


(3) ص 3-4 (طبع الرسالة 1980).


(4) المطبوع عام 1405ﻫ-1985م.


(5) ص 3 (مطبعة الرسالة 1981).


(6) مطبعة الرسالة 1408ﻫ-1988م.


(7) ص 5 - (مطابع الأطلس الرباط 1988).


(8) نفسه.


(1) انظر على سبيل المثال:


*) الإتحاف الوجيز للمرحوم محمد بن علي الدكالي.


*) معلمة المغرب.	


= = *) من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين لعبد الله الجراري (والدي رحمه الله).


    إضافة إلى بعض كتب التاريخ مثل:


*) الاستقصا للمرحوم أحمد بن خالد الناصري.


*) الإتحاف للمرحوم عبد الرحمن بن زيدان.


*) سلا ورباط الفتح: أسطولهما وقرصنتهما الجهادية للمرحوم جعفر بن أحمد الناصري.


(2) ولد بفاس يوم الجمعة 23 رجب 1327ﻫ =10 غشت 1909م، وولي يوم الجمعة 23 �جمادى الأولى 1346ﻫ =18 نونبر1927م، وتوفي يوم الأحد 10 رمضان 1380 ﻫ =26 فبراير 1961م.


(3) ولد بالرباط يوم الثلاثاء فاتح صفر 1348 ﻫ =9 يوليوز 1929م، وأعلنت ولايته رسمياً يوم الجمعة 15 رمضان 1380هـ=3 مارس 1961م، وتوفي يوم الجمعة 9 ربيع الثاني 1420ﻫ =�23 يوليوز 1999م. وفي نفس اليوم بويع جلالة محمد السادس ملكاً على المغرب خلفا لوالده.


(1) انظرها في الجزء الأول "من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط وسلا" للوالد رحمه الله �     - ص 86 (مطبعة الأمنية - الرباط جمادى الثانية 1391ﻫ - غشت 1971م).


(1) اقتضى النظر عند طبع الكتاب إدراج نص الميثاق لأهميته.	


(2) لعله كان رئيس هذه العصبة.


(3) انظر "من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين" المشار إليه – ج 1 - ص 160-161.


(1) توفي – رحمه الله – يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1429ﻫ الموافق 12 نونبر 2008م، ودفن بعد عصر الخميس بمقبرة الشهداء بالرباط في جنازة حضرها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وأقامت له جمعية فاس سايس حفلاً تأبينياً بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط عصر الخميس 23 صفر 1430ﻫ الموافق 19 فبراير 2009م. وكانت ولادته بفاس عام 1920م.


	انظر ترجمته والإشارة إلى بعض أعماله في كتب منها:


1- التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من 1900 إلى 1972 لعبد الله الجراري (مكتبة المعارف – الرباط – الطبعة الأولى ربيع الثاني 1406ﻫ - دجنبر 1985م).


2- نزهة الاقتباس من خمسة أيام في فاس – أو نتيجة الاقتباس ... لعبد الله الجراري. تحقيق وتقديم عبد المجيد بنجيلالي (منشورات النادي الجراري رقم 36 – الطبعة الأولى – مطبعة بني يزناسن سلا 2006م).


3- دليل الكتاب المغاربة أعضاء اتحاد كتاب المغرب. إعداد حسن الوزاني (مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – الطبعة الأولى 1993م).


4- المكتبة المغربية في عهد الحماية لأحمد زيادي - الجزء الأول - (منشورات اتحاد كتاب المغرب – الطبعة الأولى – يونيو 2003م).


5- تحية طنجة: مجموعة نصوص شعرية. إعداد وتقديم عبد الصمد العشاب (المطبعة الملكية –الرباط 1425ﻫ - 2004م).


6- المفيد في تراجم الشعراء والأدباء والعلماء والفقهاء، لعبد الرحيم الكتاني وعبد العزيز بغداد (طبع دار الثقافة – الدار البيضاء – الطبعة الأولى 1421ﻫ - 2000م).


7-   Trombino Maroc. Annuaire d’administration marocaine « Qui fait quoi » �-T. 1. 7ème édition 2008                                                                                      


(2) نزهة الاقتباس من خمسة أيام في فاس (أو نتيجة الاقتباس) ص: 48-49. وكانت حين �    اطلعت عليها ما زالت مخطوطة.


(3) ص: 6 - المطبعة الملكية - الرباط 1399ﻫ  - 1979م.


(4)  ص: 6.


(5)  نزهة الاقتباس – ص: 48-49.


(6)  عدد 19 بتاريخ 1-7-1937. انظر الرحلة ص: 52-53.


(7) المطبعة الملكية - الرباط 1425ﻫ - 2004م. وقد أشار المؤلف عند تقديمه لقصيدة المرحوم بنمنصور ابتداء من ص: 13 إلى أنها نشرت بمجلة "لسان الدين" الجزء الثاني – السنة الثالثة شوال 1367 ﻫ - غشت 1948م.


(1) رواه الترمذي والدارمي عن علي ابن أبي طالب ورواه الطبراني عن ابن مسعود. كما رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عثمان.


(2) رواه ابن حنبل وأبو داود وابن ماجة عن عائشة، وهو متفق عليه.


(3) رواه ابن حنبل والنسائي وابن ماجة عن أنس ابن مالك. كما رواه الحكم في مستدركه.


(4) سورة الزمر (آخرها) الآيات: 73-74-75.


(5) رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة.


(1) لقي ربه صباح السبت 23 ذي القعدة 1429ﻫ الموافق 22 نونبر 2008م، وووري الثرى عصر هذا اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط.


ومما زاد الرزء المغربي جسامة وفاة اثنين من أعضاء أكاديمية المملكة كذلك في الفترة نفسها، وهما الأستاذان الجليلان رحمهما الله:


 مؤرخ المملكة عبد الوهاب بنمنصور الذي توفي ظهر الأربعاء 13 ذي القعدة 1429 ﻫ الموافق 12 نونبر 2008م، ودفن عصر الخميس بمقبرة الشهداء كذلك.


 العالم اللغوي أحمد الأخضر غزال الذي وافته المنية مساء الخميس 14 ذي القعدة1429 ﻫ الموافق 13 نونبر 2008م، ودفن ظهر الجمعة في المقبرة نفسها.


(1) أيام الخميس والجمعة السبت 25-26-27 رجب 1422ﻫ الموافقة 11-12-13 أكتوبر�     2001م.


(2) يوم الأربعاء 23 ذو الحجة 1420 ﻫ الموافق 29 مارس 2000م.


(3) يوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1425 ﻫ الموافق 22 يونيو 2005م	


(1) أثناء المرحلة النهائية لطبع هذا الكتاب، توفي المجاهد الحاج عثمان جوريو، وذلك فجر يوم الاثنين 19 ذي الحجة 1430 ﻫ الموافق 7 دجنبر 2009م بمصحة اكدال حيث قضى فترة غير يسيرة. ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط بعد أن صلي عليه إثر صلاة عصر هذا اليوم تغمده الله بواسع رحمته وجزيل مغفرته.


(2) في هذا العرض (ص 227) ورد اسم الأستاذ الشاعر أبي بكر اللمتوني. وكان – والكتاب في آخر مراحل طبعه – على قيد الحياة. وقد وافته المنية بطنجة يوم الإثنين 27 شعبان 1430ﻫ الموافق 20 غشت 2009م ؛ رحمه الله وأجزل له الجزاء.





PAGE  
- 1 - 

